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الاهتمام باللفة العربية ظل الراية الكبيرة فى السماء 
العربية حتى اليوم .. فعلى الر“غم من أنه كان هناك صراع 
دائم بين العرب ٠‏ وبين من كان يسميهم العرب |« العجم » » 
وبين من كانوا يعسنون اللغة : والذين لا يحسنونها من 
أبنائهم , الا" انه كان هناك شعور عام بان اللتفة العربية 
كان لا بده من دفعها دفعا رفيا الى عقول الناس والى قلوبهم 
فى ضوء الاحساس بعامية الاسلام 2 وانه يجب ان يكون 
المسلم فى مستوى هذه الرسالة . 

.. وفى ضوء هذا نجد أن رجال العربية ‏ عربا وغير 
عرب - قد أحاطوا لغتهم بالعناية والتتدقيق , ومواصلة 
البعث » الى حد القول بأن هناك علومة فى هذه الحضارة قد 
نضجت حتى احترقت » وكما تعر“ضوا للكلمة الفلصحى » 
فانهم لم ينسوا الحديث عن اللهجات ٠‏ وضعف الننطق » 
وتبديل الحروق عند بعض الطوائف وتتهشيمها .. الخ . 
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والظاهرة الجديرة بالتتسجيل هنا ؛ ان «٠‏ الامبراطورية 
العربية الكبرى » قد سقطت , وتفتكتت وانحسر العرب عن 
بعض آماكتها ء الا" أن اللغة العربية لم تسقط , فمع انتها 
انحسرت عن نقاط صغية فى خريطة الحياة العربية اله أنتها 
ظلكت الحقيقة الكبيرة فى الوجود العربي , ثم انتها الى جانب 
وفائها للرسالة الستّماوية الممداة , لم تتنس الوفاء للحياة 
بما فيها من صراعات ٠‏ وبتعبير القرآن من « دافع » . 

.. فى الواقع القد أعطى الاسلام الكثر للغة العربية , فقد 
كانت محصورة من قبل فى عدد من الأمثال والحكم والغطب 
والقصائد وسجع الكهان , وفى الوقت نفسه لم تكن تفضل 
اللفات التى اندثرت كاليونانية » والفينيقية » والقبطية , 
والبربرية ٠‏ ولكن الاسلام وضع فيها شحنة سماوية كبيرة , 
وفقجثرها تفجيرا ضوئيا رائعة » بحيث تغلبت على العديد من 
اللغات , ودخلت في نسيج الكثر منها , لما فيها من دفكة 
واحكام الصيافة + وامكانات التتشقيق , فالعربية ‏ كما 
هو معروق ‏ تكاد تنفرد' بعموم الاستقاق ٠‏ واطراده على 
تحريك اواخر الكلمات حسب مواقعها من الجملة المفيدة . 

لوت 

على الرءغم مما يقسال' عن صعوبة « الاعراب » الا" انه 
يوصلنا الى قضية كبيرة هي الاعتماد على المفهوم من العبارة » 
لا على قضية ترتيب الكلمات ‏ كما هو العال فى اللفات التى 
تنقيئر أواخسر كلماتها فى الاعمراب ‏ ففى العربية تتحقئق 
المرونة" فى التقديم والتصاخير » وبخاصة حين يصبح التقسديم 


اس اله اسن 


ضرورة كتقديم المفعول فى قوله تعالى : « ايثاك تعبد » » 
ولنترك ابن قتيبة فى « تأويل ملشكل القرآن » يوضح لنا 
قضية الاعراب - وهي أهم-” قضايا النحو العربي ‏ فهو 
يقول : وللعرب الاعراب' الذى جعله الله' وشية لكلامها 
وحلية لنظامها ء وقارق فى بعض الأحيان بين الكلامين 
المتكافتين » وا معنتيين المختلفين + كالفاعل والمفعول لا يفرتق 
يينهما اذا تساوت حالاهما فى امكان الفعل أن يكون لكل واحد 
منهما الا" بالاعراب , ولو أن قائلا قال : هذا قاتل أخي 
بالتنوين ‏ وقال آخر : هذا قاتل' أخي ‏ بالاضافة - 
لدل> بالتنوين على انه لم يقتله » ودل” حذف التنوين على 
أنه قد قتتتله ! 


معنى هذا أن العربية يمكن ان تعلق قدرات ممذهلة على 
« التتنظيم » وبالتالى على « التكنفيم » وعلى المرونة » والحيوية, 
واعمال العقل , بالاضافة الى الامكانات الجمالية والى ما قيل 
حديثاً عن اغتصاب العالم عن طريق اللغة ! 


والملاحظ أن العرب قد شدتدوا على « الاعراب » باعتباره 
عملية وظيفية حية من وظائف التتفكير » وباعتباره ضرورة 
لفهم القرآن الكريم » ولهذا رآينا السلف يركثز بصفة 
خاصة على قضية الاعراب » ورأينا علم النتعو يتبرز' - في 
ضوء العديد من الآراء ‏ لأنه حدث خطأ فبعض الكلمات(١).‏ 


(1) لعل الاعراب كان نتيجة لعدم اهتمام الكتابة العربية فى اول 
أمرها بوضع رموز خاصة للعركات ٠‏ 
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ثم أن العلم بالعربية صار من صميم الدين , فقمد أورد 
ابن تيمية قول النبي صلى الله عليه وسلم : « من يلحسين' 
العربية فلا يتكلم بالعلجمة فانها تلورث النفاق » ثم كان 
تعليقه : 
اعلم ان اعتياد اللفة يؤثر في العقل والخلق والدين .. 
وأيضا فان تعلم اللغة العربية من الدين » ومعرفتها فرص 
واجب ء قان فتهم” الكتاب والسسنة فرض ء ولا يلفهم الا" 
بفهم اللفة العربية » وما لا يتم الواجب' الا" به فهو واجب ؟ 
.. ثم لقد استمر الاهتمام بعلوم العربية بين العسرب 
والعجم معسآ ء فها هو أبو ريعان البيروني يقول : ٠‏ .. لآن 
'هجى بالعربية خسير من 'مدح بالفارسية ! » وهاهو 
ابن شبرمة يقول : اذا سرتك أن تتعظلم فى عين من كنت 
فى عينه صغيرا » ويلصفر فى عينيك من كان فى عينيك 
عظيما فتعلتم العربية » فانها تلجريك على المنطق وتدنيك من 
السلطان(1) . 
0 

وقد وقف الكتتاب كثيرا عند قضية «١‏ اللحن »(؟) الى 
حد” القول بأن اللحن فى المنطق أاقبح من آثار الجدري فى 
)١(‏ أنظر عيون الأخبار ١١١‏ وتامل ما جاء هى كتاب الزينة لاببى 
حاتم الرازي عن يعيى بن عتيق فال : سالت الحسن فقلت : الرجل 
يتعلم العربية » يلتمس بها المنطق ٠‏ ويقيم يها فراءته 2 فقال العسين ٠‏ 
فتعلمها » فان الرجل يقرا الآية فيعيا بوجهها فيهلك فيها 1 


(1) يجىء الجاحظ فى مقسدمة المهتمين . انظر اليه مثلا فى البيان 
والعبيين ؟/31/1 . ٠3176‏ 


عد ؤت 


الوجه » ورايناهم يضعون ابوابا لادانة اللحانين ٠‏ كما 
يضعون ابوابة أخرى بعنوان , لحن البلفاء » ومن راى 
السلامة في الوقف على الكلمات , وقد كانوا على حساسية 
مرهفة باللتعن » فقد سجّلوا اول لحن سلمع في العراق . 


وقد استمر الحفاظ' على سلامة اللفةء فاذا كان النبي 
عليه الصلاة والسلام قد قال لمن شهده يلحن فى حضرته : 
« أرشدوا أخاكم )١(»‏ فان هناك من اسستأذن على عبد الملك 
ابن مروان وبين يديه قوم يلعبون بالشطرنج ء فكان أن أمر 
بتغطيته » فلما دخل الرجسل وتكلم ولحن , قال عبد املك : 
يا غلام » اكشف عنها الغطاء ليس للاحن حلرمة !. 


وقريب من هذا قول عمر بن عبد العزيز : ان الرجل 
ليكلمنى فى الحاجة يستوجبها فيلحن فارده عنها , وكانى 
اقضم' حب الرمان الحامض ٠»‏ لبفضى استماع اللحن ! وقول 
عيد الملك:اللحن هجنة على الشريف , والعجب آفة الراتي » 
وقول أيوب الختياني : تعلموا النحو قانه جمال للوضيع , 
وتركه هلجنة للشريف , واذا كان بعض الشعوبيين كعمسزة 
الأصفهاني , قد شهد للغة العربية » فان ايوب السُجستاني 
يقول : عامثة' من تزندنق بالعراق لقلة علمهم بالعربية(؟) ٠‏ 
)١(‏ عقثب على هذا ابن فارس بقوله : اعربوا الكلام كي تعربوا 
القرآن . ومن أقواله : قد كان الناس قديما يجتنبون اللحن فيما يكتبونه 
أو يقراونه اجتنابهم بعض الذنوب ! 


() الزينة صن195 . 


عه 

من كل هذا نعرف أنه كانت هناك حراسة شديدة للفة 
العربية وعلومها فى كل العصور , وأنه كانت هناك النظضرة 
الموضوعية لكل ما يتصل باللفة . فاذا كانت الخفارة شديدة 
عند الكثيرين ٠‏ قاننا رأينا الجاحظ وابن قتيبة قد ذهبا 
مثلا الى أن النوادر والملح تتسمج بالاعراب : اذا سمعت 
بنادرة من نوادر العوام » وملعة من منلح الحشوة والطفام » 
فايئاك أن تستعمل فيها الاعراب ‏ أو أن تتخير لها لففلة 
حتسنا » أو أن تجعل لها من فيك مخرجا سربآ » فان ذلك 
يلفسد الامتاع , ويغرجها منصورتها .. كما يقول الجاحظ: 
ان الاعراب يلفسد توادر المولدين , كما أن المللحن 'يفسد 
كلام الاعراب , ومن قوله كذلك : اللحن مستحب بين 
الغرائر(١)‏ » أما ابن قتيبة فقال فى مقدمة عيون الأخبار : 
وكذلك اللحن ان مر بك فى حديث من النوادر , فلا يذهيكن 
عليك أنا تعمتّدناه » واردنا منك أن تتعمتده , لآن الاعراب 
ربما سلب بعض الحديث حلسنه ! » ونحن لا تنسى هنا أن 
نذكر أن ابن خلدون ف المقدمة لم يشجب مثلا مخالفة 
الاعراب لدواعي الموسيقى أو لظهور المعنى .. أمنًا ما ورام 
)١(‏ أنظر البيان والتبيين 1/1١‏ ء ١50‏ . العيوان ١/41؟‏ وقد علق 
على هذا الدكتور طه العاجري في البخلاء ص ١١١‏ بقوا . 
يرى أن الكلام هو صورة النفسية المسموعة يكل ما فيها من 
وهيذة في الأداء خاصة , فالتحريف فيها الما هو مسخ الهذه الصؤوة 2 
واخراج لها عن أصل وضعها . ويظهر هذا في النادرة ‏ أكثر . لان النادرة 


غايته! الاضعاك ٠‏ وهو يعتمد على الشكل والهيثة الى حد كبير , وهناك 
رآي يقول : أن الجاحظ رجع عن رأيه هذا ؟ 
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د ايه 

ذلك فقد كان الالتزام يفصاحة الكلمة المعربة ويزخرفتها . 

اذا كان من المعروف أن هناك فى الغرب من اباح كسى 
البناء المعماري للكلمة 2 وكسر علق البلاغة حتى لا يسقك 
الكاتب ف الدارج والمسطتح ٠‏ ولآن هناك من يحبون الخروج 
على « الكمال الأسنى » » فان رجال اللفة العربية لم يجعلوا 
للفتهم صلبة غيٍ قابلة للمرونة , فقد اخضعوا بعض 
جوانبها ‏ لعوامل تتصل بالنفس وبالزمان ‏ ومن ثم كانت 
كتب « الضرائر » فى المروض والقافية مثلا . بل وجد 
فيها من يقدم الضرورة على غير الضرورة على ما هو معروف 
مثلا من بعر «الخفيف» ثم ان هناك تلك المغالفات التى 
يسميها رجال النعو المعدثين الظواهر الموقمية السياقية » 
كتحريك المضارع بالكسر اذا جزم 2 وكظواهر الادغام , 
والتخلص من التقاء الساكنين » والكسور للتعذر وحسركة 
الاشتفال .. بالاضافة الى قبول اللهجات والقراءات » واذا 
كان هناك من دعا الى شيء من المخالفة , لآن فى القسرآن 
الكريم خروجا فى غير موضع ٠‏ على قواعد النتحو الشكلية » 
فان هناك من رأى أن القرآن الكريم هو المصدر الأول 
لقواعد اللغة وبناء الأساليب وتكوين الجمل(١)‏ . 

.. ما أريد أن أصل اليه هو أن فى اللفة العربية احكامة 
ومرونة » وأنه كان وراء اثراء هذه اللغة فكر 2 وكتدح , 

(1) أنظر النقد المنهجي عند العرب للدكتور معمد مندور . القران 
الكريم وأثره قى الدراسات النعوية للدكتور عبد العال سالم مكرم ٠‏ 


ب 





وان عملية الفكر والكدح قد قد'مت صياغة رائعة لهذه اللفة 
وعلومها » وبعبارة اخسرى كان وراءها فلسفة مستنبطة من 
تاريغها الحضاري , ولنتامل مثلا قول ابن جني « .. اعلم إن 
علل النتحويين .. اقرب الى علل المتكلمين منها الى علل 
المتفقثهين»(١)‏ فالناس لم يواجهوا علومهم بمصطاحاتها فقط, 
وانما واجهوها الى جانب ذلك يحسهم الحضاري كله » معنى 
هذا مرة ثانيسة أن علوم العربية تقدم لنا ل في تصاعة ‏ 
فلسفة العرب » وطريقة تناولهم للحياة » وآن العرب لم 
يكونوا كما هو المتواتر من عبدة الشكل وزخرفته , فهم لم 
يقعوا فى هذا ألا فى فترات الهوان العقلي , وليس معنى هذا 
أنهم اهتموا بالشكل من اجل الشكل ء ذلك لأنه كان وراء ذلك 
ما هو اعمق واخصب ء ولعل خير من جلو لنا هذا هو 
ابن جني ٠‏ فهو يقول فى وضوح : بان العرب اذا كانت تعنى 
بالفاظها بالاصلاح والتهتديب والمراعاة » وبالاحكام عن 
طريق الشعب والخطب والسجع ء فان ال معانى اقوى عندها , 
وأكرم عليها » وافخر قدر؟ ل نفوسها ه .. فاذا رايت العرب 
قد اصلحوا الفاظها, وحسئنوها , وحتمئوا حواشيها 
وهن“بوها , وصقّللوا غروبها وإرهفلوها » فلا ترين” أن 
العناية اذ ذاك انما هي بالألفاظ ٠‏ بل هي عندنا خدمة منهم 
للمعاني , وتنويه بها وتشريف منها ,(0) . 

. 24/١ الغصائص‎ )١( 

)١(‏ نفسه 1١7/١‏ , علق على هذا الدكتور زكي تجيب معصود فى 
المعقول واللامعقول ص8!؟ »2 بآن المعنى فى استعمالنا هو كالاشارة إلى 
المسمى » والمعنى فى اسستعمالنا الآن هو كالم سكرة المراد تحليلها 
اوتقويمها . 


ا 1 


هد 

لهذا وغيره أردت' أن أقدم لك « طريقة تفكير » فى هذا 
الكتاب قبل أن اقدم شخصيات ساطعة فى الحضارة الاسلامية 
- وبخاصة فى مجال اللفة ‏ , وأردت أن أحببهم للقارىء 
بالحق لا بالزور ء فاذا كان لا بدة من صلة تجمع' بينهم فهو 
اخلاصهم الشديد للغة العربية وآدابها , وهي قرابة التفكير 
بين بعضهم بعضا » وهي أن هذه العضارة قادرة على خلق 
رجالها , فكما أنهم يشبهون زمانهم فانتهم فى الوقت نفسه 
يشبهون حضارتهم ! 

.. ومن ثم كان حديث عن ابى الأسود الدؤلي ١5(‏ ق.ه) 
والفر“ام ( 7١7-1١4٠‏ ) وابن الاعرابي ( 77٠-16١‏ ) 
وعلي بن الجهم ( 148ه ) وحمسزة الاصفهاني ( !8١‏ - 
5٠‏ ) وابن جني ( 7٠٠‏ 757 ) والقاضى الجرجاني 
49-1" ) وابن حتزم ( 784 200 ) وعبد الله 
البطليسوسي ( 444 - 271 ) وأسامة بن منقدذ ( 948 - 
له ) وابن الجوزي ( 5٠4‏ 9ا08 ) والسلطان الخطاب 
ابن العسن ات 0477 ) وشمس الدين الكيزاني ( ت0517 ) 
وابو حيان الاندلسي ( 164 0؟/ ) والقلقشندي ( 765 
-455). 


قات 
واخيرا .. 
انى رايت خمسة عشى كوكبا . 


11 ت 





وقد أردت' أن يدوروا فى فلك القارىء العربي » وأن 
يكونوا « رؤيا عصرية » تطوف فى نفس هذا الانسان » فهو 
الآن فى حاجة الى حراسة شديدة برجال كهؤلاء الرجال © 


الرياض فى : الدكتور / عبده بدوى 
١‏ من صضر 994اه كلية الآداب ب جاممة الكويت 
الموافق ١1/١1995/1م‏ ورائيس تحرين شملة الشمر 


لا"انا 


-1١15- 





-١‏ أبوالأسورالع بي 


من الشخصيات الجهيرة فى التاريخ الاسلامي 
شخصية ظالم بن عمرو بن ظالم .. الخ المشهور 
بأبي الأسود الدؤلي الدئيل دويبة صغيرة 
شبيهة بابن عرس وف الواقع ان المساحة” 
الزمنية التى شغلتها هذه الشخصية" من ١١‏ ق.ه 
الى 59 ه كانت المساحة التى تشكتلت فيها تلك 
النضارة الأولى للاسلام » ثم اننّه فى هذه المساحة 
سوس عرس مان 
يتواءم مع كافة الاتجاهات : فقد عمل لعمر 

وعثمان » وعلي ور 1 عارك 
استعمله زياد' بن أبيه على الخراج ٠‏ فانه و'لثي 
قضاء البصرة فى ولاية عبد الل بن العباس, 
وحين آلت الأمور تماماً الى بنى أمية رأيناه 
لا يتوارى فى هذا العصر ء وإن كان ما نعرف من 
الأخبار التى تثروى عنه متصلة بمعاوية تؤكد 


ف 17 


أن” معاوية” لم يقبل عليه تماماً من كل قتلبه , 
كما أن” هناك تصوصاً تدل على أن أيا الأسود 
كان يبادله نتفس الأحساس ! 

.. ولكن هل معنى هذا أنه لم يلحسب على 
الشيعة ؟ وهل معنى هذا أنه جارى الظلروف 
السسائدة بعض الوقت ؟ فى الواقع انا تحس 
دائاً بفكرة ولائه للأمام علي فى كل الأحوال , 
فقد عاش فى حياته أثيرأ عنده . ومقداما فى 
مجالسه ء على حد ما نعرف مثلا من الناس 
الذين اختصموا عنده مرة , وحين ارتفعت 
أصواتهم فيمن هو أشعر العترب رآينا الأمام 
علي يترك « فصل الخطاب » لأبى الأسود قائلا : 
« قل يا أبا الأسود»! 

ثم ان عليكاً حين اغتيل ؛. صلفعد المثبشش , 
وخطب خطبة حزينة انحاز فيها لآل البيت , 
وقيل انه ظلل يبكى «حتقق اختلفت أضلاعئه' !م , 
وفى الوقت نفسه رأيناه' يأخذ بحسم البيعّة 
للحسن ؛ ولكن معاوية سرعان ما دب” اليه , فقد 
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كاتبه فى المتْلح , ودعاه' الى أن يأخذ له البيعة 
فى البصرة , ولكنّه تشدد فى أول الأمي 2 ثم 
يقول تلك القصيدة الغضبى التى أولها : 
ألا أبلغ معاوية بن حرب 
فلا قتر“ت عليون الشكامتينا 
غير أن الأمور حين استقرت تماماً من حول 
معاوية , رأيناه' لا يجد بدأ من وضع أسلحة 
الكراهية » ومن التقرب من العهد الأموي , وان 
كانت بين الحمين تظهر بعض «١‏ الانفجارات » 
المأمونة العاقية . فحين كان نازلا فى بنى قشير 
وكانوا « عثمانية الهوى »ء وعلى الرغم من أن 
زوجته أم عوف كانت متهم ء الا أنهم كانوا 
يؤذونه » ويسبونه , ويحصبونه بالليل ,2 
وينالون عليكَاً بحضرته ؛ ومن هنا رأيناه يقول 
متفجراً : 
يقول الأرذاللون” ينو قلششير : 
طواكل الد*هس لا تنسى عليًا 


- 182- 


ققلت لهم : وكيف يكون تتركى 
حن الأعياق ما يلجدى عليئًا 
أحب محمداً حياً شديدأآ 
وعباساً . وحمزة , والوصيا 
وجعفر ‏ ان جعفير خير' سّبط 
شهيداً فى الجبتان مهاجريا 
ينو عم النبي , وأقسربُوه 
أحبة الناس كللتهم اليا 
فان يك حلبثهم ر'شداً أأصببه' 
وليه" بمخطىء ان كان غَيتا! 
.. على أن هذه الشيعية ظكّت كامنة فيه 2 
وقد وصل الأمن الى حسد” أن الحجاج قال حين 
مات : أما والل لو أدركت أبا الأسود لقتلته,2 
لأنه كان شيعياً ! 
واذا كان هذا الجانب الشيعي هام فى تحديد 
شخصية أبى الأسسود ء فان هناك جانباً آخر هاما 
هو وضعله علم النحو . أو بعيارة أدق مشاركتئه 
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الذكية فى علم النتّحو لأنه مسبوق يارهاصات 
لاخلاق عليها .. وايتداء فقد كان العرب” 
يتكلمون العربية « بالسليقة » ولكن حين انتشر 
الاسلام بدأ الاطار اللفوي ينفجر فى أكش من 
مكان ومع أن الذين كتبوافى هذا يكادون 
يذهيون الى أن السبب هو دخول غير العرب فى 
الاسلام ., الا أنه ينبغى أن نعرف أن يعض 
العرب الخلّص كانوا يخطئون الخطأ الفاحش ,2 
وكانوا يخالنون أحيانا القياس ١‏ فقبٍ جاء مثلا 
فى طبقات ابن سمد : أن عمس من بجماعة 
عقترامون فرمى أحدهم . وقال الآخر « ارمنى » 
فقال : ان سوء اللحن شر من سوء الرامي ء 
وهناك أمثلة عديدة منها مثلا أن الخليفة الوليد 
ابن يزيد كان لحّاناً ‏ وهو من هو فى قريش 
وغير مخالط للعجم ‏ ومما يروى عنه فى هذا 
| لأقه قرأ مرة « يا ليتلها كانت القاضية » يضم 
التاء فى ليتومن هنا كازنرد عمر بن عيد العزيز 
عليه « يا ليتتها كانتت القاضية عليك » . 
3917 مو 
م/؟ - نوم في آفاق العربية 


.. وعلى كل فنحن نرى أن عم بن الخطاب 
قد اهتم اهتماماً خاصاً باللفة , وقد كتب الى 
أبى موسى « .. أما بعد فتفقتهوا فى الدين , 
وتعلكموا السلنة » وتفهكموا العربية .. وليلعلم 
أبو الأسود أهل” البصرة الأعراب ».. ويقال ان 
السبب: فى وضعه علم النحو فيه كلام كثير منه 
أن ابنته قالت له : يا أبت , ما أشّد؛ الحسر 
- بضم الدال المشددة ‏ فقال اذا كانت 
الضعفاء ‏ يقصد الشمس ‏ من فوقك, 
والرمضاء من تحتك , فقالت : انمّما أردت' أن 
الحر* شديد , فقال لها : كان عليك أن تقولى : 
ما أشد* المسى ‏ بفتح الدال ‏ وقيل انه نقل” 
هذا الى الامام علي قائلا : يا أمير المؤمنين , 
ذهبت لفة' العرب لما خالطت العجم , واوشك 
ان تطاول عليها الزمان' أن تضمحل ؛ قامره 
فاشترى صحفا بدرهم , وأملى عليه : الكلام 
كله لا يخرج عن اسم وفمل وحرف », ثم رسم 
أبو الأسود الأصول بعد ذلك . وهناك رواية 
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أخرى عن ابنة له قالت التعجب ومن الغريب 
شيوع اللحن فى بيته! ما أحسن' السماء ‏ 
يضم النون فى أحسن , وهنساك رواية ترى آن 
عبد الله ين العباس حّضئه' على كتابة النّحو , 
ثم تتوالى الروايات » ومنها نعرف أن زياد بن 
أبيه دخلت عليه جماعة تتخاصم , فقال واحد : 
أصلحالّ الأمير » توفى أبانا وترك بنون ! فتعجب 
زياد » وطلب أيا الأسود ثم قال له : ضع للناس 
العربيةء وقيل ان زيادأ قال له:ان بني” 
يلحنون فى القرآن » فلو رسمت لهم رسما , 
فتتقط أبو الأسود المصحف” ,. وقيل ان زياد 
قال : ان الظئر ‏ يريد المراضع من الموالى ‏ قد 
أفسد السنة الذين أرضمتهكم من العرب ! 
وللتوفيسق بين المديد من الروايات نعرف أن 
با الأسود خلص” يتنظيم عملية البدء » ونعرف 
أن عمر , وعليا . وعبد الله بن العباس » وزيادا 
كانوا يرونه المرجع فى هذا . وفى الوقت نفسه 
نرى أن الامام علي قد رسم له الحدود الأولى 


شاكقئاه 


لهذا العلم » وأبو الأسود نفسه يقول : « أخذت"' 
حدود هذا العلم عن علي عليه السلام » ومن 
عملية الاجماع هذه تصل الى أنه واضع علم 
النتّجو ٠‏ واذا كان المستشرق م ركندروفق » 
لايرى هذا ف دائرة الممارف الاسلامية , فان 
« فون كريمر » فى كتابه ( الحضارة الاسلامية 
ومدى تأثرها بالمؤثرات الأجنبية ) يقول ان 
القول بأن اللحن سبب فى وضع النكحو لا يلعوكل 
عليه » ذلك لأن النتّحو العربي من وضع الأجائب 
من الآراميين والفلرس » وقد أوجدته الحاجة 
التى أحس بها هؤلام الأجانبلتملم الكتابة العربية 
وقراءتها على وجه صحيح , ثم ان الدكتور 
مصطفى نظيف فى مجلة ( المجمع اللغوي ) بمصر 
أكد على أن يعقوب الرهاوي كان معاصر] 
لأبى الأسود وأنه وضع فى النحو السرياني كتاباً 
ركز فيه على المركات والنقط . وأن محاولة 
أبى الأسود منظور فيها الى محاولته . 

وللتدليل على رسوخ الرجل وقدرته على 
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الابتكار نضعئه فى دائرة ما قيل عنه ٠‏ فقد قال 
الز*بيدي” فى طبقات النحويين : « .. أبو الأسود 
عتلتوي” الرأي , كان رجل البصصرة : وهو أول 
من أسس العربية » وقد قال عنه ابن سلام 
الجلمحي انه « أول' من أسس العربية » وقح 
بابها . وأنهج سبيلها ووضع قياسها , وكان 
علوي الرأي » وفى صبح الأعثى « اننّه وضع 
حركات النطك 9 خب + آما الجاحظ:من 'قيل قرسم 
له صورة بيارزة حين يقول : « .. اننّهِ معدود فى 
طبقات من الناس . وهو ى كثلّها متقدم ٠‏ مأثور 
ععه التشل ق جمينها ١9‏ متعرذ اق العابنين: 
والفقهاء . والشعراء ٠‏ والمحدثين , والأشراف » 
والفرسان , والأمراء الد*هاة ء والنتّحويين 
والحاضري الجواب , والشيعة , والبغلاء 
والمثلع الأشراف , واليلخر الأشراف ». 
.. وهناك بعض الأخبار التى توضاح مكالم 
شخصيته ٠‏ فقد قال له رجل : أنت وال ظريف 
لفظ . وظترف' علم ٠‏ ووعاء حلم » غير أنك 
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بخيل. فقال : وما خير' طرف لا يمسك مافيه! 
وقد سلّم عليه اعرابي فقال : كلمة مقلولة 
فقال ولس ل 
أوسّع' لك , قال : هل عتدك شىم ؟ قال : نعم , 
قال : أطعمنى . قال : عيالى أحق” منك ؛ قال : 
ما رأيت الأم منك . قال : نسيت نفسك . 

ويبدو أنه ظل” ملحتفظأ بالحيوية » وبالبقاء 
فى دائرة الضوء . فقد ظل مع علو" سنه يركب 
الى المسجد . والسوق. والأصدقاء . فقال له 
رجل : يا أبا الأسود أراك تكش الركوب . و 
ضملفت” عن الحركة , وكتبرتت” ولو لزمت 
منزلك كان أودع لك , ٠‏ فقال له أبو الأسود: 
صدقت” , ولكن الركوب” يتشلد أعضائى , 
وأسمع من أخبار الناس ما لا أسمعه فى بيتى . 
واستنشى الريح » وألقى اخوانى » ولو جلست” 
فى بيتقى لاغتم” بى أهلى «ال ين مسي 
واجتر أ على” الخادم , وكدّمنى من أهلى من يهاب' 
كلامى ٠‏ لأ لفهم اياي » وجلوسهم عندى , ٠‏ حتى 


وا اي 


لعلالمنز أن تبولعلي” قلا يقول لها أحد هلس»»ء 
ثم اته على الرغم من كبر سته عزم على الخروج 
الى فارس ٠‏ فق الت ابنته :يا أبت اكك قد 
كرت بن ورهن صممية العتعافا نظن سن 
يتصرم . وتسلك”' الطريق آمنا فانى أخثى 
عليك ». فقال أبياتا : 
ولا تحسبيتى يا بنتى عّز مذهبى 

بظنك .. ان الظن” يكذب ذا العقل 
وانى ملاق ما قضى اللَ' فاصيرى 

ولا تجملى الملم” المحقق كالجهل 
وانك لا تدرين : هل ما أخافئه 

أبعدى يتأتى فى رآحيلى أو قبلى ! 

اسل 

ومهما يكن من شىء فقد عاش أبو الأسود حياة 
خصبة . من معالمها خدمتله للفة العربية 
باعتبارها « وعاء القرآن » وباعتبارها المسئولة 


37د 


عن اكمال الشخصية ٠‏ وعن فتح أبواب لا تنتهى 
فى الحضارة العربية .. لقد كان بدءأ لا يلنسى , 
لأنه كان بدءا حضارياً » نعم به كل المنتمين الى 
حضارة العرب ! 
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١‏ أغليلبراعد 


اذا قيل عن الخليل أحمد بأته قمئة القمم فى 
عالم الدراسات العربية القديمة . فان الانسان 
لن يذهب بعيدا . ذلك لأنه كان المشال الواضح 
على المطاء العبقري ؛ وعلى اعطاءه التوقيع © 
الذى لا يمكن أن يضيع بين العصور. 7 ثم ان 
سيرته تدل” على التفر*د فى العديد من ل 
وعلى اعطاء الكّمسة الجمديدة . خاصة وأتفها 
نعرف أنه مد” جتاحيه على مساحات كبيرة من 
الممرفة في الفترة التى عاشها بين الميلاد والموت 
( ٠س‏ ءلا١‏ ه ) وأول ما يلفتنا منه جانب 
ملففّل وهو موقفه من التكر بية والتثمليم . فهو 
مثلا يقول «اجعل تعلّمك دراسة لعلمك. واجعل 
مناظرة المتعلم تنبيهاً على ما لي سعندك» ولا كان 
الشيخ الأكبر للنحاة فاته يقول ٠‏ لا يصل أحف" 
من علم النتحو الى ما يحقاج اليه حتى يتملم 
ما لا يحتاج اليهء كما قال : « تكثثر من الملم 


بت هأ د 


لتمراق + :وتقلكل ننه القحظ »كسا تنيقه إلى 
عملية توصيل المعرفة فقال ٠ه‏ اذا نلسخ الكتاب 
ثلاث مرةات تحوكل الى فارسية 2 . 

.. من هذا وغيره نستطيع أن نضمه على رأس 
الذين شغلوا بقضية التتّربية والتثملم فى 
الحضارة العربية . وما أروع قوله: ٠‏ اعمل 
يعلمى ولا ننظسر الى عملى ينفعك قولى ولا 
يضررك تقتضيرى ! » فاذا أضفنا لهذا سلوكه 
العمقى فى الحياة. وحياته البسيطة الخالصة لرجه 
العلم أدركنا أنّه "كان جنّة زماته . وعيد 
عصيره . قال اليزيدي : رأيت” الخليل قاعداً على 
طنفسة فأوسع لى فكرهت' التتّضييق عليه . 
فال : أله لا يق" بمة الال حلم متجانيق 
ولا صع الدنيا متباغضين !! 

.. وتاريخ الراجل يذكر لنا أن الناس فتنوا 
به فى حياته وبعد موته . فهناك من لا يعدل به 
انسائا فى الحضارة العربية ابداعاً . وهناك من 
يراك أنه أحسن فقط الاطلاع على ثمار 
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السنسكريتيئة . واليونانية. والفارسية. وكمادة 
تصارع من فى القمم نجد أن هناك من ظلمه 
وان كنا نعرف من سيرته أنه لم يكسن يحب 
الظلم لأحد ‏ فالنظاممثلا قال عنه : «.. توحّد 
به المجب فأهلكه . وصوثر له الاستبداد' صواب 
رأيه فتعاطى ما لا يلحسنه . ورام ما لا يناله , 
وفتنته دوائره التى لا يحتاج اليها غيره» والجباحظ 
يتكلم بنفس أسلوب التظام فيقول ب وأه من 
تحاسد الكبار  !!‏ غر”ه من نفسه الذى غر” 
الخليل بن أحمد حين أحسن فى النكحو والعروض. 
فظن أنه يحسن' الكلام و تأليف اللتّحون ٠‏ 


والواضح للمتتبع سيرته أنه كان يمسن فى 
كل شىء يمد* له يده وفكره . فاذا كنا سنكتفى 
بما لا جدال فيه على رأي الجاحظ . فاننا كما 
عرفنا له ريادة فى أمور التكربية والتتمليم ٠‏ 
نمرف له ريادة فى عالم اليلاغة . فهو أول من 
اطلق مصطلح الألناز على أشكال بعينها من 
الكلام استفلها بعد ذلك ٠‏ قلدامة » استفلالا 


بجدا/7170 جه 


ذكياً . كذلك يعتبر' أوكل من استغرج ما يسمتى 
« الملممنّى » ونظر فيه . ويقال ان السثبب فى 
هذا أن يونانياً كتب اليه كتابا باليونانية فمكف 
عليه شهرأ حتى فهمه . والملاحظ أن الماحظ 
يلاحقه فيقول : ليس المعمتى بشىء !! 

أما دوره الذى لا خلاف عليه عند الكثيرين . 
فهو دوره المعجمي والنتّحوي . واذا كان البعض 
يرك أن السنسيكزيتية كانت وراء معجمه . فان 
الملاحظ من خلال « الكتاب » لسيبويه أن الكتاب 
ينهج منهج الخليل . وينتفع بالكثير من آرائه . 
وسيبويه لا يخفى هذا . فاذا جثنا الى الدور 
الذى لا خلاف عليه عند المنصفين فهو دوره فى 
ابتكار علمي العروض والقافية . فقد وصل الى 
رصد الأنقام السسّابحة فى العربية بما يشبه 
المعجزة . ذلك لأنه توصل الى البحور الستة 
عشر , فتلميذه الأخفشش كان جهده أنه أعطى 
البحر السادس عشير اسمأ . فقد كان الخليل 
يعرفه ولكنه أهمله لقلة النظم فيه يلاحظ أن 
هذا البحى يجىء الآن فى مقدمة ما يكتب فيه 
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الشعراء ب ثم انه كتب فيه : 
كلو قفاوا فته يلوا 

فشن التتحسياك إن لاوا 
الهم أنه أحكم عقله على الثراث الشعري . 
قالذى استدرك عليه قليل . مثل قصيدة علبيد 
( أقفر من أهله ملحوب ) ويمكن أن يدخل فى 
وزن مغلءع البسيط مع الأقرار ببعض 
الز حافات . ومثل قصيدة عدي بن زيد : 
( قد حان أن تصحو أو تقصر ) ويمكن رده الى 
بحر السريع مع وجود الز حاف . ومثل قصيدة 
المرقش ( هل بالد”يار أن تجيب صمم ) ويمكن 
ادخالها كذلك فى الستريع .. 
صحيح أنه يمكن القول من خلال عصر نا الآن 
بأنّه جافى بعض الأسس العلمية حين جمل مثلا 
من « مستفملن » تفعيلتين . ومن فاعلاتن 
تفميلتين . حرصا منه على اطراد الأسسباب 
والأوتاد. وما يصيبهمسا حسب تقسيمه مسن 
زحافات وعلل . علما بأنهما من الناحية الصوتية 


1-7 ك2 


شىء واحد . ولكن ما يلؤخد عليه يظل استثناء 
على قاعدة كبيرة من فهمه وتصوره داخل مفاهيم 
عهم 6 . 


.. مهما يكن من شىء فانه أدرك موسسيقى 
الشمر العر بي حتى عصره . وصاحب هذا ادراكه 
لفن الموسيقى ذات القياس الزمني المحدود . 
صحيح أن له كتابين ضائعينفى القياس والأنفام. 
ولكن هناك شبواهد حية تراها عند عدد من 
الذين انتفعوا بجهوده فى الموسيقى مثل الكندى 
واسعق الموصلى والقارابى واخوان الصِنّقا . 
لكما خوج مشعرية بن عا لاله لم وكتسكنايا 
فى الحو . فان الذين اشستغلوا بالموسيقى 
العتموا من ككابية للدي ليطن 0 
يعد ذلك الداعوى بأنّه جمد الشعمر العربي .2 
وحيس الشعراء فى أطره . وهي قضية لا يسأل 
عنها . وانما يسأل عنها كسل الشمراء والنقاد 
الذين لم يبدعوا كما أبدع. ولم يحسنوا 
«استقبال» الأنغام السابحة فى عصورهم . كما 


ام كاي 


.. وهكنا يتأكد لنا أن المعباقرة لا يصادرون 
على التطور . وانهم يفتحون دائا فى ترائثهم باب 
للابداع . وتجاوز ما هو موجود بالفعل . 

بقى أن نذكر أن الناس قالوا عنه : اذا كان 
هناك رجل من ذهب ومسك فهو الخليل بن أحمد. 
وأنه حين دفن قال عنه رؤبة بن المجاج : دفنا 
الشمر واللفة“والفصاحة اليوم !! 


0 0-7 


6- برزرريكا يمي الفزار 


من السكّمات البارزة فى الحضارة العربية أن 
هذه الحضارة لا تلسكم مفاتيحها الا لهؤلاء 
الطموحين الذين لا يقفون عند حد فى محاولة 
التتثعرف على كلنهها . والوصول ‏ بداب الى 
جوهرها . ذلك لأنها حضارة مركتّبة لا يمكن 
الوصول الى أسرارها الا بالمماناة والجهد . ثم 
انها تنظر الى الأشياء من منظور واحد منتصل 
بال ٠‏ وخاصة اذا عرفنا أن هذه الحضارة قد 
حدث بينها وبين الانسان فى العصر الحديث نوع 
من القطيعة الحادة . الى حد أننا نراه فى كثير من 
الأحيان منتزعاً تمام الانتزاع من هذه الحضارة, 
ومنخلعا تمام الانخلاع منها . ومن هنا فهو يجد 
مشقة فى محاولة الامساك بشكل وروح هده 
الحضارة . 


720 رت 
ع/"! - نجوم في افاق العربية 


ثم ان هذه الحضارة مجدولة جدلا محكماً من 
العديد من الخيوط بحيث يصعب تمييز خيط 

من الآخر على نحو ما تعرف مثلا من طييصة 
تراثها ء فنحن اذا أخذنا كتاباً مثلا من كلتب 
الطبقات المعروفة . لا نجد تاريخاً لشغصيات 
فقط . ولكن نرى الدنيا كلها منخلالالشخصية: 
ونحن اذا أخذنا مفشّرين كالطبري» والقرطبي» 
والز“مخشري . وابن كثير . والنتسفي . وجدنا 
أنفسنا فى عالم يموج بعلوم اللفة , وبالملوم 
الانسانية . وبالشعر . وبعشرات من العلوم 
الأخرى ؛ وقد يتوهم البعض أن فى هذا نوعا من 
الخلط . ولكنه فى اطار عصره يوضح ما كان 
يطلب من المسلم من تكامل المعرفة . 

.. نقول هذا لنصل منه الى أن حضار تنا كانت 
دامًاً منشورة الذراعين للأفكار وللئاس . وانها 
لم تفتح ذراعيها للمرب فقط . ولكنها فتحت 
ذراعيها وعقلها وقلبها للحياة . فاذا أخذنا مثلا 
رجلا دايلمي” التكّسب . فارسي الأصل هو 


ل 74 عم 


« أبو زكريا يحيى بن زياد الفر”اء » المولود عام 
(٠52١اه7١1ه‏ ) وجدناه' دليلا قوياً على 
سماحة الاسلام . وعلى أن اللفة العربية كانت 
تلرحّب بالمغامرات المقلية . 

فمع أنه فارسي” ‏ وهناك من يرجح معرفته 
بالفارسية ‏ الا أن اللغة العربية فى هذه الفترة 
كان لها .من السكطدوة والمكانة ما عبكر عنه 
الأصمعي بقوله : انه كان من ضعة الفرد أن 
يتكلم بالفارسية , وق ضوء هذا نرى أن الفر”اء 
يدير ظهره الى حد ما للفارسية ٠‏ فى الوقت الذى 
يلعطى فيه لسانه وعقله وقلبه للنة المربية . 
ومن هنا تراه يصل الى تلك المكانة التى أمّلته 
الى أن يقال عنه : اننّه أمير المؤمئين فى النتحو , 
ويلقال : انه شيخ النشحاة . ويلقال انه كان 
رأسأً فى قوة الحفظ . بحيث أملى تصانيفه كلثها 
حيفظأ . ويلقال : اته حتصكل اللفة . وخلكصها . 
وهذا بها . وضبطها , ويسّرها . فلولاه ما كانت 
اللفة . ولا كانت العربية . وينقال : انه جمع 


م 


الى علم الكوفيين علم البصريين . ويقال : اته 
كبير العقل .. وعلى كل فقد توفّر على علم النتحو 
بصفة خاصة , إلى حد” أن هناك من يربط بين 
لقب الفرتاء وبين امتيازه فى هذا الجانب . فان” 
الأنباري يقول فى كتاب (الأضداد) : 28ل وبعضل 
أشحابنا يقول' : انما سلمئي فرثاء لأنه كان 
يلحسين' نظم المسائل . فشلبه بالخارز الذى 
يكور الأديم . وما عرف ببيع الفراء. ولا 
شرائها قط . وقال بعضهم : « سلمّي فرتاء 
لقطعه الخصوم بالمسائل .. من قولهم : قد 
فرى اذا قطع ! » 
20 

لقد و'لد الفراء فى أسرة متدينة . وملحبّة 
بصقة خاصة فل البيت الى حد#رآن #زالده ‏ زياد 
الأقطع . قد قطعت يده وهو يجاهد مجاهدة 
شديدة مع الحسين . وقد كان هذا وغيره ‏ 
دافعاً للبعض الى أن يسلكه فى الشحّيعة . وذهب 
البعض' الى أنثّه كان من أهل السثتة . وقال 


جسم 


البعض' : انه كان من المعتزلة .. ومما يدل على 
أخذه يآراء أهل السثنة قولله بالاعجاز اللفوي 
للقرآنالكريم ٠‏ وانكار'ه على أبى عبيدة الذهاب 
الى تفسير القرآن بالرأي . بالاضافة الىاحتجاجه 
بالحديث الشريف . والى أخذه «بالاجماع» . 
ومما يدل على اعتزاله « تأو له المعنى على نحو 
ما يفعل الممتزلة . وكمخالفته لأهل السثنة فى 
مسألة « القدر».. ومن يرى تشيعه يقول: 
انه كان فقط « يتستثر » بالاعتزال؛ بل لقد 
وضعه صاحب رياض العلماء فى أعيان"الشكيعة, 
ثم انه دكوفي» والكوفة علرية . وفارسىولفارس 
٠‏ ميل' ‏ أي ميل الى العلويين ؛ ثم انه لا يعيد 
الخافض على كلمة « آله » كمافى قوله مثلا : 
0 تم" الكتاب بحمد الله وعونه وصلواته على 
سيدنا محمد وآله  »‏ ولهذا دلالتئه وهو فى 
الوقت نفسه أسلوب من أساليب الشيعمة ل 
.٠‏ على أن المتتبتّع لتاريخ الرجل يحس” أنه كان 
رحب النظرة . واسع الاطلاع . تكاملي المعرقة, 


عد 31006 بت 





بحيث يمكن القول بانه انتفع بكل التيارات 
الفكرية التى كانت سائدة فى عصيره 2 ويحيث 
يصعئب ضفطه فى اطار واحد منها ! 


...ولحل سنا ويف دكا امساعة بلع من 
العلوم كالفقه ٠‏ والنجوم . والطب » وأيام 
العرب , وأخبارهم , والشعر .. الخ , بل انه 
يتصعب' وضعله فى مدرسة البصريين فقط , أو 
فى مدرسة الكوفيين فقط , ذلك لأنه انتفع 
بالمدرستين ممأء ومع أن انتفاعه بمدرسة 
الكوفيين أكثر وأعمق . الا أنه يمكن القول بأنه 
وضع أساس مدرسة جديدة فى علم النئحو هي 
« المدرسة البغدادية » وقوام هذه المدرسة كما 
يرى الدكتور احمد مكي الأنصاري : التحرار , 
والمزج . والتجديد , وما المذهب البفدادي الا 
الاعتدال بين المتطرفين من هؤلام وأولئك , ثم 
انه فى الأساس الفكري يرتكز يوضوح على تراث 
المذهبين : الكوفي والبصري . 


+ د 


ويمكن أن نرى هذه النتّظرة فى تصوره لتفسير 
القرآنالكريم ٠‏ فهو يتوسّع ‏ كما يقول الأستاذ 
محمد خلف الله أحمد ‏ فى التخريج النتّحوي. وق 
بيان القراءات , وفى أوجه التفسير :. الى جانب 
المناية بالشرح اللفوي , والتنبيه الى ظواهر 
الاستعمال . والاستشهاد بالشتّعر . كما تراه 
يهتم بالتناسق الصوتي فى القرآن الكريم 2 
وربطة بالفطرة السكليمة » وقد تحدث عن 
« الموسيقى السابقة » و « الموسيقى اللاحقة » 
وذهب بعيدأ ‏ وعميقاً ‏ فيما سمكاه « الننّسق 
الصوتي » فى الآيات . 

٠٠‏ ونظرة واحدة الى مؤلفاته ترينا هذا الثراء 
العقلي . وهذا التمكن الأمكن من لفة العرب » 
فمن مؤلفاته : 

١‏ اختلاف أهل الكوفة واليصرة والشام فى 

المصاحف . 
؟ ‏ الأيام والليالى والشهور ‏ 
آلة الكتاب . 


5 


0 البهي أو اليهام . 

6 التحويل . 

5 التصريف . 

ا الجمع واللغات . 

5-07 الجمع والتثنية فى القرآن 5 
4 المدوه : 

. حروق المعجم‎ ٠ 

. فمل وأفعل‎ 1١ 

. الكتاب الكبير فى النّحو‎ "١ 
. لفات القرآن‎ 1١“ 

غ١1‏ ما تلحن فيه العامة . 
١6‏ مجاز القرآن . 

7 المذكر والمؤتث . 

. مشكل اللفة الصفير‎ ١1/ 
. مشكل اللفة الكبير‎ 
. المصادر فى القرآن‎ 6 
. معاني القرآن‎ 0 

3١‏ المقصور والممدود. 


ا 


”اا التوادر . 

“"'" ل كتاب الهاء . 

4 كتاب الواو . 

6 الوقف والابتداء . 
كتاب يافع ويافعة . 


#8 


وليس معنى هذا أن هذه الكتب المتخصصة 
كانت بعيدة عن أيدى الناس وعقولهم , أو 
انها كانت متداولة بين الخاصة فقط . فهو قد 
يسك علم النحنّو بصفة خاصة الى حد القول فيه 
« أن دام هذا على هذا علم الحو الصبيان م . 
ثم ان بعضض الور“اقين فى عصيره حين رأوا اقبال 
الناس على كتبه احتكروها وضتوا بها كما 
| قيل- على الناس . على نحو ما فملوا بكتابه 
« معانى القرآن » فقد قالوا : لا نخرجه الا لمن 
أراد أن تنسخته' له على خمس أوراق بدرهم !» 


عن أشاءت 


وحينحدثهم الفر”اء فىهذا قالوا : دعنا تعيش , 
فقال : قاربوهم تنتفعوا وينتفعواء ومازال بهم 
حتى قالوا : نحن' تبلغ الناس مايحيون, 
ونسخوا كل عشر أوراق بدرهم !! 


#05 


٠‏ ولقد ستاعد الفرتاء على التألق والظهور 
أنه عاش فى عصر الرشيد . وفى عصر المأمون , 
حيث كان ما يترجم يوزن بالذهب . وهو نفسه 
قد وجد التقدير كل التقدير فى عهد المأمون , 
ذلك لأن الكسائي زحزحه عن مجلس هارون 
الرشيد ء أما المأمون فقد عرف له قدرهء, 
وقد”مه . وأسند اليه أمر تعليم ولديه » وكان 
يسر حين كان يعرف أن ولديه يتنافسان على 
تقديم نعلي الفرناء ! » وقد صدق ابن الجهم حين 
قال فيه : 


انجوه أحسيق” التحو قميا فية 
معييسبب + ولآا>بيبهازرك"' 


7 


فيه فقه, وحكمة . وضياء' 
وبيان تلصفى القلوب اليه 

تجتبيه المل وك والحكماء” 
ليس من قال بالصواب كمن قال 

بجهل .. والجهل داء عياء' !! 








من كل هذا ترى أن الرج لشفل عصره , وترك 


| جديدأ يمكن أن تفيد منه كل العصور ,2 وى 


الوقت نفسه نعمرف أن هناك أسباباً كثيرة 


' لسموقه ولازدهاره ؛ لعله يجيء فى مقدمتها أنه 





ْ 


| أعطى العربية الكثير . فكان أن أعطته هذا 


التوع من ٠‏ البقام المتفرد » . وهكذا ظل جديرأً 
بالقسابه الكثيرة التى فى مقدمتها . أنه كان أمير 
المؤمنين فى النتّحو ؛ وان كان هذا لا يمنع من 
احساسه بالمرارة من عصيره . ولهذا كانت 
صرختله التى تقول : لا تأتى الدنيا على استحقاق! 


به 47# اسم 











؛ - ابن الأعكراف 


من العلامات المضيئة فى الثقافة الاسلامية . أن 
كل” انسان ‏ بصرف النظر. عن جنسه أو لوثه 
أو طبقته ‏ يستطيع' أن يمارس ابداعه' فى 
كافة الميادين من غير ممعوآق .. قالاسلام 
يلحرئض' الناس على السياق الذكي” والمستمى 
فى كافة الميادين ,» والاسلام يعتير الجن على 
العقل وصمة . ويرى على حد تعبير فقهائه أن 
من دخل الحق بالتتّقليد خرج منه بالتتّقليد » وى 
ضوء هذا كان ينظر فى غير رضى الى الجامدين 
الذين يقفون فى أماكنهم دون أن يتحركوا مع 
الحياة » ومن هنا كانت هذه النتّضارة' العقلية 
التى شكلت العديد من جواتب الحياة ء والكثبي 
من جواتب العصور ٠‏ 


وتحن حين نريد أن نأخذ دليلا حياً على 
ما نقول , تتشابك' أمامنا الأمثلة' حتى لتصبح 
غابة فى ميادين الفكر , ولكن فلنقف عند شجرة 
واحدة من هذه الفابة المماركة .. فلنقف عند 
عالم يُسمنّى « أبو عبد الله محمد بن زياد 
الأعرابي » » المعروف باسم « ابن لأعرابي » . 

وابتداء نجد' أن نسبة « الأعرابي » لا تعنىي 
أنه عربي الأصلء فهو كما قيل: عبد سند ي” , 
ؤسلا يلد عشجارءن عند القفبية فول" 
الستجستاني فى ( غريب القرآن ) :«.. أعجم” 
وأعجمي” .. اذا كان في لسانه علجمة وان كان 
من العلرب , ورجل عجمي : متسوب الى العجم 
وانكان فصيحاً . ورجل أعرابي : ان كان بدوياً 
وان لم يكن من العرب . ورجل عربي منسوب الى 
العرب وان لم يكن بدويا ». 

من كل هذا نجد أن الرجل على الرغم من أننّه' 
عبد سندي أحول أعرج ‏ كما تذكر لنا الكتب 
التى تعرضت له الا أنه عرف كيف يشق 


مه ذلاب 


طريقه فى هذا المجتمع الاسلامي الذى يحترم 
العقل + ويؤكن عليه . 

وعلى كل فالرجل بين ميلاده عام ٠6١اه‏ وموته 
عام 171١‏ ه عرف كيف يشق طريقه لا عن طريق 
التحدي , والاحساس بمركب النتّقص , ولكن 
لأن المجتمع كان يساعد على التفوق والسطوع 2 
لقد عرف الوصول الى ينابيع اللفة وأسرارها , 
وبخاصة حين رضمها فى بنى أسد , وبئى عقيل 
الذين كانوا ينزلون يظاهر الكوفة . بالاضافة 
الى الجلوس لعدد من شيوخ اللغة المؤكدين مثل : 
الكسائي 7 والمفضتّل الضبي” » وأبى معاوية 
الضرير .. على أنه لم يمض وقت كبير حتى تألق 
كتجم كبير فى سماء العربية » ونحن نستشهد على 
هذا بكتاب «تثزهة الألباب» 2 فقد جاء فيه : 
« .. كان للناس رؤوس .. كان سفيان رأساأً فى 
الحديث . وأبو حنيفة رأساً فى القياس 2 
والكسائي رأساً فى القرآن ١‏ فلم يبق الآن رأس 


م8 ات 


فى فن من الفنون أكبر من ابن الأعرابي . قانته 
راس' كلام العرب ! 

فهو الى جانب كوته من أحفظ الناس وأوثقهم 
للغات والأيام والأنساب والشعر 6 وهو الى جانب 
قيامه بوظيفة التعليم الى الحد” الذى يلقال فيه 
انه كان يلسأل' ويلقرأ عليه فيجيب من غير 
كتاتب .. نراه من هؤلاء الر5واد الذين وضعوا 
الأسس للمعاجم العربية الكبيرة حين اتجه مع 
علماء عصره الى جمع تلك الألفاظ التى تتمرض 
لموضوع بعينه , أو تدل على معنى له خصوصية ,2 
وقد كان من نصيبه الوقوف على أسأس ختيل 
العرب وأتسابها . وعلى أسماء الثبات: 
والزتروع ء والأنواء . والذباب . والبئش . وقد 
كانت هذه البزوغات الذكية' هي المنتفح' 
الحقيقي للمعاجم التى !"لتفَتعلى نسق الترتيب 
الهجائي كلسان السرب . والصحاح , وتاج 
العروس . أو على نظام التر تيب الصو تي كالبار ع, 
والمحكم . والتهذيب . 
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أما مؤلفاته فقد ذكر الباحثون انها كالآتى : 
أبيات المعاني . 

أسماء' خيل العر بوفرسائها . 
الألفاظ . 

الأمالى . 

ب الأثوام . 

البئى : 

د تفسيير الأمثالام: 

تاريخ القبائل . 

٠ الخيل‎ 

. ديوان العاشقين‎ ٠ 

الاح بجع ديرات مرو بز زربت يقن ب النانية ف 


أ 
0 ا ا ا 0 6 2 4 شح رم 


الع 


7 جمع وشرح ديوان أبى محجن 
7 جمع شع أرطأة بين سهية . 
4' الذباب . 

6 صفة الدرع , 


ل صفة الزرع . 
١|‏ صفة النكحل . 


2 
م/غ - نجوم ف آفاق المربية 


4 الفاضل فى الأدب . 
6 مدح القبائل . 

ْ . معاني الشمر‎ ٠ 
لان وافتسكناف داكن لبن الدرب:: ظ‎ 
. التباتات‎  "' 

كات الكيت: والتفل : 

5 نسب الخيل ٠‏ 

6 النتوادر . 

5_ نوادر بنى فقعتس . 

ااانه .تو كا الربيريين . 

.. وقد ذكر « بروكلمان » أن له كتاباً آخر 
اسمه (المعجم) . 

من كل هذا نرى تنوع ثقافته الخاصة . وثراء 
الثقاقة فى تسنء.. واسهامة الذكي أل وللود يدا من 
الميادين . لهذا فقد كان يستحق مأ قيل عنه من 
أنه « رأس كلام العرب » وكان جديرأ بتقدير 
المقدمين فى عصصره وفى مقدمتهم الخليفة المأمون , 
فاذا أردنا التعريف بخغصائصه النفسية وجدنا 


6 


أنه يجيء فى مقدمتها حليه للناس وللعلم » لقد 
قالوا عنه : انه شيخ جميل' الأخلاق , ثم انه 
أخلص ائنسه لثقافة عصره + وبغاصة الثقافة 
اللفوية . وقد تكلم فى هذا الزبيدي يسند عن 
أبي عمران فقال : , .. ككنت' عند أبى أيوب 
أحمد بن محمد بن شجاع ‏ وقد تخلفؤمنزله ب 
فبعث غلاماً منغلمانه الى أيىعبدالٌ بنالأعرابي 
صاحب القزيب ‏ يشأله المجىء اليه , فعاد اليه 
الغلام فقال : قد سألته ذلك فقال لى : عندى قوم 
من الأعراب فاذا قضيت' أربى معهم أتيت' , 
قال الغلام : وما رأيتعنده أحدأ الا أن بين يديه 
كلتباً ينظر فيها ٠‏ فينظر فى هذا مرة . وفى هذا 
مرة . ثم ما شعر نا حتى جاء ٠‏ فقال له أبو أيوب: 
يا أبا عبد الله .. سبحان الل المظيم تخلتّنت 
عنتا » وحرهتنا الا نس بك . ولقد قال لى الفلام 
انه مارأى عندك أحدأ . وقد قلت له : أنأ مع 
قوم من الأعراب . فاذ! قضيت أربى معهم أتيت , 
فقال : 


لنا جللساء ما تمل” حديثهم 
البثاء مأمونون غنيباً وامشهدا 

ينيدو ثنا من علمهم ‏ مثل ما مضى س 
وعقلا , وتأديباً, ورأياً مسد”دا 

بلا فتنة تلخشى 2, ولا سوم عشرة 
ولا تتثقى منهم لساناً ولا يدا 

فان قلت' : أموات فما أنا كاذب 
وان قلت" : أحياء فلست”' مفنئدا 
ومع كل هذه الفغزارة فى العلم كان يعرف كيف 
يقف عند حدود ما يعرف فحين قيل له : ما معنى 
قول الل « الرحمن' على العرش استوى » قال : 
هو على عرشه كما أخبر . فلما قيل له : ان معنى 
استوى استولى قال لسائله : أسكت ما يدريك 
فما هذا : العرب لا تقول للرجلاستولىعلى الشىمء 
حتى يكون له فيه ملضاد . فأيهما غلب قيل : 
استولى عليه , والله' لا مضاد له وهو على عرشه 

كما أخبس , والاستيلاء بعد المفالبة ! 
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.٠‏ صحيح أنه حدثت بينه وبين المثقفين فى 
عصره عداوات ومنافسات ومخاشنة » على نحو 
ما حدث بينه وبين الأصمعي وأبىعبيدة »و صحيح 
أنه كان له موقف متشدد من تجديد أبى تمام » 
وهو القائل فى شعره : ان كان هذا شعر فكلام 
الفرباوياطل ... ولكنه غر كيف يواصلمسيرته, 
وكيف يكدح كدحاً شديدأ ليقدم لنا هذا التراث 
المتنوع الخصب . 


#ل» 


.. اننا بهذا الضوء السريع نؤكد على أن 
الاسلام يفجثر فى الانسان كل الطاقات : ويزيل 
من أمامه السدود . ويجعله يتفواق على ضعفقيه 
وعلى هوانه وعلى عاهاته . ويجعله يعبر يسهولة 
سدود الجنس . والطبقة ٠‏ واللون . واللياقة 
البدنية . فالثقافة الحقيقية ليستحلية أو شارة, 
وانما هي معاناة لا تنقطع . وكدح لا يتوقف , 
وورق لا يذبل وهيقبل كل شىء نابعة منالمجتمع 
الذى يعيش فيه المثقف . وقابلة فى الوقت 


ام 


نفسه لهذا الاكتشاف القديم الجديد الذى أكده 
العلامة « أبو الحسن محمد بن يوسف العامري » 
والدذى يقول لا بد من دراسة المجتمع من أجل 
تطويره الى ما هو أفضل و بالتعرفعلى هذه القمم 
الكبيرة فى حضارتنا تكون قادرين على التماسك , 
وعلى الابداع ؛ وبدون ذلك لن يكون غير' العدم 
.٠‏ وغير' الهوان . 


#00 


ا © سا 


هو- عيوب ناكم 


يعتبى الشاعر «٠‏ علي بن الجهم » من الشعراء 
الذين يلشلم” فى شعرهم عبير' القرآن » وهذا 
الشذى الرقيق للسكنة . وأكاد أقول ان القارىء 
يرى من خلال شعره أحياناً « الجنة » . 


ونحن اذا تركنا هذا ا آخلاف الكبير الذى دار 
حول كونه من قريش » أو من غير قريش ؟ وهل 
و'لد فى مرو أو بغداد ؟ واذا نحينا كثيرأ من 
التفاصيل حول حياة هذا الشاعر . فائنا سنصل 
سريعاً و يحسم الى أنه والد عام 44اه ,2 وأن 
أجداده فى الأصل كانوا يسكنون مكة ٠‏ ثم ذهب 
واحد منهم الى البحرين.وفى البحرين يبدو أن 
والده عانى كثيرأ من تكاليف الحياة . فقد قيل 
انه كان يرهن خاتمه « على شىء من الطمام 3 
-. المهم أن الأسرة انتقلت الى بغداد. وان 


إيإن 


الحياة هناك أقبلت عليهم كأروع ما يكون الاقبال. 
من خلال هذا رأينا ه علي بن الهم » يذهب 
لتلقى تعليمه فى واحد من هذه الكتاتيب التى كان 
يذهب اليها طلاب العلم فى هذا الزمان » ويلروى 
أن ولعّه' بالشتّعر كان مبكرأ . فقد قيل انه وهو 
فى المرحلة المبكرة من السن , وفى أحد الكتاتيب 
الذى نمرف من وصفه أن التعليم يه كان مختلطأً 
بين البنين والبنات . وقد أخذ لوحا ثم كتب 
عليه هذا البيت : 
ماذا تقولين فيمن شفيه' سهن. 
من جلهد حلبّك حتى صار حيرانا 
فما كان من الفتاة التى يميل اليها الا أن 
خذت اللتّوح ثم كتيت عليه هذا البيت الذى 
يقول : 
اذا اليا ملحيا قد أخضير* يه 
جهد' الصحّيابة أوليناه' احساتا 
ولقد كان هذا من اليزوغات الى جعلته يعد 


جع ]#6 بيد 


ذلك واحدأ من النجوم الكبيرة التى زيكّنت الممر 
مثل أبى تمام والبحتري . وأحمد بن أبى فتنّن , 
ولما كان الشاعي فى هذه الفترة لا يتسطع الا اذا 
ربط نفسه بقصر الخلافة فانا نعرف أن «اللمأمون» 
قد سمع به , ولكن لم يتم بينهما لقاء » وحينولي 
«المعتصم» الخلافة رآى أنيمدحه بقصيدة أولها : 
و'ليت قلم تدع للحندية: ثانا 
سيوفك . والمثقفة" الد“وامى 
ولكنه لم يستطع أن يلمع فى أفق المعتصم , 
ذلك لأن هذا الخليفّة كان كالمامون يقر”“ب 
المعتزلة » ويرى رأيهم . أما الشاعر فقد اختار 
لنفسه تهجا لم يحد عنه . هو تهج أهل السثنة , 
الى حد أن أحد ألقابه كان «شاعر أهل الفظة؛. :. 
وحين آلت الخلافة الى « الواثق » نراه' يقترب 
منه بحذر ؛ ويمدحه بشعر ممتلىء بالفتور ٠‏ ثم 
ينسحب تماماً من داثرة الضوء التى كانت حول 
الوائق . ذلك لأن الواثق -. كما قيل ‏ كان من 
أشد القائلين بخلق القرآن . وكان من أجل هذا 


سي 49 ربب 


« يدعو ليلا ونهارأ سرأ وجهارا » , ثم كان أن 
تفي الأمر حين آلت الأمور الى « المتوكل » فهو 
ابتداء قد رأى الناس تنصرف عن هذه الدعوى 
التى يرفع من اجلها الستّيف على الرقاب , وسواء 
آاكان المتوكل ذكياً الى الحد الذي حين رأى مشاعر 
الناس تنصرف“غن الخلافة رأى أن يعيد اليهم 
ما يحيون أو أن هذا كان ايماناً صادقاً منه يما 
يراه' أهل السكنة فى مواجهة الممتزلة .. فان 
التاريخ يذكر لنا أنه رفع محنة القول « يخلق 
القرآن# عن الناس . وأحاط نفسه بأهل السثنة, 
ويمكن التتعرف على هذا من قول السيوطي فى 
تاريخ الخلفاء : « .. استقدم المحمدثين الى 
سامر'اء , وأجزل عطاياهم 5 وأكرم وفادتهم , 
وأمرهم أن يحد”ثوا بأحاديث الصفات والرؤية , 
وجلس أبو بكر بن أبى شيبة فى جامع الرصتّافة , 
فاجتمع اليه نحو من ثلاثين آلف نفس . وجلس 
أخوه فى جامع المنصور . فاجتمع اليه نحو من 
ثلاثين آلف رجل أيضاً . وتوف د'عاء الخلق 


ل 5 


للمتوكل ١‏ وبالغوا فى الثناء عليه . والتعظيم له 
حتى قيل : الخلفاء ثلاثة : أبو بكر الصديق في 
محاربة أهل الرادة ورداهم إلى الاسلام . وعمر 
ابن عبد المزيز فى رد مظالم بنى أميتّة الى 
الناس ؛ والمتوكل فى رده الناس الى السكية !!» . 

فى هذا المناخ الذى آلت فيه الأمور الى أهل 
السثنة . والذى أصبح رايته الحقيقية « أحمد 
أبن حثيل » الذى كان يلستشار' فى الكثير من 
الأمور . رأينا « على بن الهم » يزدهر شعره , 
ويقف بسعادة الى جا نب هذا النظام الأثير عئده ,2 
واذا كان علي بن الجهم الى جانب ميله الى أهل 
السثنة كان يقف الى جانب المباسيين ضد” 
العلويين . فان هذا قد لفت اليه الخليفة المتوكل 
فقد كان المتوكل يبالغ فى كره العلويين الى حد” 
أننّه أمر بهدم قبر الحسين . وبأن يلبدر كان 
القبر . ويلسقى !! وبأن من يوجد فى هذا المكان 
يوضع بلا رحمة فى السجن . وقد وصل أمر هذه 
الكراهية الكريهة الى حد” أن أحد ندمائه . كان 


دي 


يقلّد بين يديه الامام علي بن أبى طالب وهو 
يشرب' ويضحك' , فما كان من ابنه المنتصصر فى 
احدى المرات الا أن غضب لهذا وقال : «.. يا أمير 
المؤمنين . ان الذى يحكيه هذا الكلب ويضحك 
منه الناس . هو ابن عمّك . وشيخ' أهل بيتك. 
وبه فخرك , فكل أنت لحمه اذا شئث . ولا تلطعم 
هذا الكلب وأمثاله منه ٠20!‏ . 


لإ"ايا 


على كل لقد كان المتوكل حللما من احلام علي 
بن الجهم ٠»‏ وكان أن هرو اليه مادحاً . وما اكش 
ما ظهس فى هذه الفترة اقتباسئه فى شعره من 
القرآن الكريم . الى حد أنه حين وصف المنجنيق 
الذى استلعمل فى فتح أرميئنية استوحى سورة 
الفيل .. وهكذا يكون هذا الشاعر فى هذا الوقت 
المبكر قد اهتدى الى هذا العالم الرائع الذى 
يمكن استغلاله فى القرآن , لا بدافع الافتمال أو 
التتظاهر . ولكن يدافع الايمان الصادق . لقد 
كان الأمر من قبل يكاد يقتصر على اقتياس لفظا 
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أو بعض معنى . ولكنه تجاوز هذ! الى آفاق 
عليا ! 
ولما كان المتوكل قد أنس به . وقربه تقريباً 
شضديدأً . فان هذا قد أوغر ا بم عن 
بحيث رأى نفسه فى آخر الأمر فى السجن » وفىي 
السجن تسمع منه هذه القصيدة الجميلة فى الشعر 
العربي , التى يقول فيها : 
ا ٠‏ فلت : ليس بضائرى 
حبسى , وأي مهنك د لا يلنمد؟ 
أو مارأيت الليث يالف غيله 
كبسراأًء وأوياش' الستباع تسسرداد 
والشمس لوالا أنهابمحج وبة 
عن 'ناظويك .... ا اضاو القرقه ؟ 
ولما كان من سجنه قد هجا « آل طاهر » الذين 
كانوا قريبين من المتوكل , فاتنا نراهم يعملون 
على قتله نفسياً قبل قتله ماديا . ذلك بأنثهم 
أمروا بأن يخرج من سجنه عرياناً » ثم يسير الى 


د 


باب ينسمكى باب « الشاذياخ » , وهناك ر'فسع 
على صليب طيلة نهار ٠‏ وبعضاً من ليل , وعلى 
هذا الصليب بدأ يقول قصيدته الباكية التى 
آولها : 
لم يصلبو بالشاذياخ صبيحة الا 
ثنسين مغسصملورأًء ولا مجهولا 
نصبوا يحمد الل ملء عيسونهم 
ثرقاً » وملء صدورهم تبجيلا 
ما عايه أن بز عنه لياه 
فالسيف أهول ما يُرى مسلولا 
.. هل تملكون لدينه » ويقينه 
وجنانه . وبيسانه تبديلا ؟ 
ولتعلمن” اذا القلوب تكشئفت 
عنها الأكنّة من أضل سبيلا ؟ 
وحين وصل أمر هذه الأبيات التى أنشدها 
عارياً على الصليب طاهر بن عبد اس عفا عنه . 


ا عت 


ومع أنه نجا من الموت »2 الا أن حياته قد دمرت 
تماماً بعد هذا الحادث . فقد كان يهرب من 
الناس , ويجد عزاءه فى الترد“د على القبور »2 
ويردد : 
يشتاق كل” غريب عند غربتله 
ويذكر الأهل : والجيران ٠‏ والوطنا 
وليس لى وطن أمسيت أذكره 
الا المقابر اذ صارت لهم وطنا ! 
ثم نراه يفادر خراسان الى يفداد . وحين وجد 
الناس لا يقبلون عليه كما كان أمره فى الماضى » 
ثراه يقدم على مالا يليق بهء بعد أن كان 
يوصف بآأنه من ده كملة الرجال |! .. ولكتة 
آفاق على اغتيال المتوكل , وعلى الأتراك يمدون 
ظلا ثقيلا على المياة. وعلى ثفور المسلمين 
يُعتدى عليها من الروم , واذا به يفيق الى 
نفسه 2 ويخرج بنفسه لحرب الروم ٠‏ والهب 
الناس الى حد أن الأغنياء قد“موا الأموال , 
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والفقراء قد”موا الأرواح ٠‏ أما الخليفة فكما 
يقسول الططبري : ٠‏ لم يجهز عسكرأ ولم يبعث 
جيشاً » . وكان أن سار الناس لهماية الثنور وفى 
مقدمتهم علي بن الجهم على الرغم من أنه كان 
قد تجاوز الستين عام . ولكن موته كان حزيناً 
ذلك لأن قتله كان على أيدى جماعة من الأعراب 
خرجت لتنهب بعض الفرق المسافرة لحماية 
الثغور , وقد سنُمع والدماء تنزف منسه يغزارة 
يقول : 
أزيسد فى الليل ليل" 

أم سال بالمسسبح سيل” 
ذكرت' أهل داججتيل! 

وآاين منى دجيل؟ 
وحين نزعت عنه اثيابه وجدت رقعة فيها هذان 
البيتان : 
يا رحمتا للغريب فى البلكد النا 

زح مذا بتفسه صئعا 


ا 08 اي 


قارق أصحابه فما انتفموا 
بالميش من بعده ولا انتفقما ! 


.. ومات رجل شفل عصيره' .. وشغفل التاريخ 
وفجش عذوبة اللغة ! 


لإا"اال 


ىت 55386 
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شل ده ينا 


اغة 





م 8 و١‏ ماي 

هناك ظاهرة لا يخطئها المتتبع لجفرافية 
الحضارة الاسلامية وهي أن الاسلام حيثك 
السكون الذى كان يغطى العديد من المناطق , 
فاذا كانت بعضص هذه المناطق متألقة بالفمل ٠‏ 
فانه يزيدها ألقاً على ألق .. ومعنى هذا أثه 
حضارة متكاملة . وأنه يتسرتب الى الأصول . ثم 
يلحرك كل شىء ابتداء من هذه الأصول . ولعل 
علماء نا الأقدمين كانوا على حق . حينما كانوا 
يقولون دائا ٠‏ انما الأمور بأصولها » . 

.٠‏ وعلى كل فنحن فى محاولة تعرفنا على 
« أبو عبد اله حمزة بن الحسن الأصفهاني » نصل 
الى أنه و'لد حوالى عام 18٠‏ ه- 67م 
وتوفي حوالى ٠56ه‏ 9706م ولقد والد فى 
اقليم اصبهان . ومن المعروف أن هذا الاقليم قد 

م 


تفجتر بالمعرفة تفجراً لم يعرقه من قبل الاسلام » 
وقد ظل رافداً عقليا متتابعاً للثقافة الاسلامية 
منذ أن فتح فى عهد عمر بن الخطاب . وحقاً لقد 
كان ياقوت ثاقب النظرة وهو يقول : «.. وقد 
خرج من اصبهان من العلماء والأئمة فى كل فن 
مالم يخرجح من مدينة من المدن. وعلى وجه 
الخصوشٌ علو”.الاسناد . فان أعمار اهلها تطول. 
ولهم مع ذلك عناية وافرة بسماع الحديث . وبها 
من الحفاظ أخلق لا يحصون » . 

ولقد عاش حمزة حياة بسيطة فى هذا الاقليم. 
واستطاع أن يستوعب فيه تلك التيسارات 
المتوهجة التى فجرها الاسلام . ولكنه لم يكتف 
بهذه التيارات هناك . ذلك لأنا رأيتاه يتنقل فى 
عدد من مراكز الثقافة الاسلامية . ثم استقر يه 
امال فى يقداد ء ويخاصة أنها استطاعت فى هنم 
الفترة أن تسرق الضوء من الكوفة والبصرة . 
وقد استطاء فى هذه الفترة أن يصنف لعضد 
الدولة بن أيوب كتاب «١‏ الخصائص والموازنة 
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بين المربية والفارسية » . وقد عرف فى الفترة 
المبكرة من حياته أن يجلس الى عدد من الشيوخ 
الكبار فى العديد من العلوم على نحو ما نمرف من 
تتلمذه على الطبري . والجواليقي , والواسطي . 
وابن دريد . والأنباري. والعكبري , والأخفش 
الصغير . بل انه كان يدرك أن الممرفة ضالة” 
المؤمن . وأن عليه أن يسعى سعيا شاقاً من أجل 
أن يفكت يثقف عقله . ويرهف وجدائثه . ولذلك 
نعرف من كتاباته أنه أخذ عن كثير من العلماء . 
فمنأقواله المبككرة : «.. وأخذت' عن فلانوكان 
يقرأ ويكتب الرومية ٠»‏ ومن أقواله كذلك : 
« وأخذت عن فلان وكان لا ينطق الرومية الا 
بجهد 2 . 

وقد ساعده هذا على أن يقدم لنا عديداً من 
الكتبالهامة مثل : تاريخ أصبهان. والتشبيهات: 
والتثنبيه على حدوث التتّصحيف . والأمثال 
الصادرة عن بيسوت الشعر , والتماثيل فى 
تباشير السرور . ومضاحك الشعراء . والدرة 
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الفاخرة فى الأمثال .. كما أن له وقفة عند 
ديوان أبى نواس .. وقد تنيكه له من وقت مبكر 
عدد من المستشرقين نذكر منهم « أوجين منفوخ » 
الذى اأصدر كتاباً بعنوان ( مؤلفات حمزة 
الأصفهاني » كما نشر «جوتوالد» كتاب (تاريخ 
سنى ملوك الأرض والأنبياء) . وقد أعيد طبعه 
باسم (تاريخ ملوك الأرض) , وقد تنبنّه له من 
قبلذلك علماء العربية . فقد قال عنه ابنالنديم: 
كان أديباً مصنفا . كما جاء عنه فى (أنياه الرتواة 
على أنباه النشحاة) للقغطي : « .. الفاضلالكامل 
المصنف المطلع الكثير الروايات , كان عالا فى كل 
فن وصنف ف ذلك . وتصانيفه فى الأدب جميلة. 
وفوائده حجة . وله كتاب الموازنة بين العسربي 
والعجمي . وهو كتاب جليل دل على اطلاعه على 
اللفة وأضولها . ولم يأت أحد بمثله » . 
0ه 

ويبدو أن «ه حمزة الأصفهاني » بحيويته 
وذكائه ووهجه الكثير . قد شغل عصره . وما تلاه 
من العصور الى حد أن هناك من ينسسيه الى 
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الشعوبية بينما ينفيها الآخرون . ودليل الذين 
نسبوه الى الشعوبية أنه أشاد بالفرس كقوله : 
اله :ويلا وؤاييث” الآيواك: رايت ' فى جانب منه قبة 
صغيرة محكمة العمارة يعرفها أهل الناحية . 
فعجبت من قوم كانهذا مذهبهم فى العدلوالرفق 
بالرعية . كيف ذهبت دولتهم لولا النبوة الى 
شرافها ال بعباده وشر”ف يها عياده » وهم 
يقولون انه كان له رأي فى اللغة العربية يقول : 
« .. وأما سبب وقوع التتصحيف فى كتابة العرب 
فهو أن الذى أبدع صور حروفها لم يضعها على 
حكمة . ولا احتاط لمن يجىء بعده : ذلك أنه 
وضع لخمسة أحرف صورة واحدة هي البام. 
والتاء . والثاء . والياء . والنون وكان وجه 
الحسكمة فيه أن يضع لكل حرف صورة مباينة 
للأاخرى حتى يؤمن عليه التبديل » ثم يقول : 
5 اتقسحري ة ال مق نقيت ينس 1 
اعتراض التتّصحيف فى هذه الكتابة والأعجام 
ليس الا من ضعف الأعجام !» 
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والحقيقة التى يؤكدها تراث الرجل . ويؤكدها 
تازيعلة لق الوقت نفسحة أن الرجل كات يعت 
العروبة . وكان ثمرة من ثمراتالاسلام . ولكنه 
فيما يتصل ببعض قضايا الفكر كان جسورأ 
وخشناً على عادة كثير من المفكرين الكبار . ومن 
هذه الحرية والجسارة نفذ اليه حاسدوه . والذين 
عجزوا عن ملاحقته فى الميادين الكثيرة التى كان 
يضرب فيها باقتدار . ويكفى للتعرف على منهجه 
العلمي الذى يقراه الاسلام أن نقف عند قوله : 
« وأنا أجيبك عمنًا سألت عنه.: سالكا فيه طريق 
الانصاف . وتاركاً سبيل العناء . متملدّصا من 
ركوب العصبية . والركون الى العمناء واللجاج 
وعحسة# الشاهلنة ,أن عام انر فذقا من 
هذا المنهج الواصح فى التفكير نراه ينصف" 
العرب الذين اتهم يمعاداتهم . والتقليل من 
شأنهم . وذلك حين وجد الناس ينسبون اليهم 
فاحشة التشبيب بالمذكر . فنحن تراه يبعد هنا 
ابتداء عن العرب . ويثبتها للخر اسانيين . معللا 
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هذا بذهايهم للحروب مع غلماتهم » واليمفد 
الطويل عن النساء ! 

.. وقد تنبه الى هذه القضية وفصل فيها 
بر وكلمان حين قال : « .. كان حمزة الأصنهاني 
فارسيا يفخر بنسبه الأعجمي . بل برغم ذلك لم 
يعاد العرب . بل أنصفهم . وأعلى ذكرهم : فلا 
يجوز' أن يمد من الشعوبية . كمافمل 
جولدزيهر فى كتابه عن الدراسات الاسلامية » 
كما تنيه لهذا من بعد الدكتور عيد المجيد 
قطامش حين حقق كتابه المسمتّى «الدرٌة الفاخرة 
فى الأمثال» وذهب الى أنه كان وراء ذلك كثرة 
الدين أخملهم من رجال عصيره . ثم أن القفطي 
يقول عنه : «.. ولكثرة تصانيفه . وخوضه 
فى كل نوعمن أنواع العلم سمّاه جهلة' أصبهان 
بائع الهذيان . وما الأمر ‏ واس كما قالوا !» 


لاذلا 


يسن 1707 ممه 


.. من كل هذا نرى ضرورة التمرف على 
تراثنا ورجالنا . وأننتحرى ما يقوله منافسوهم 
عنهم , فالتاريخ يؤكد أن حمزة الأصفهاني لم 
يكن « بائع هذيان » ولكن ٠‏ بائع عرفان » 


#10 


١‏ - اين جاخ 


ظاهرة عامة لا يكاد يخطئها الانسان . وهو 
يتجوكل فى التاريخ الاسلامي . هذه الظاهرة هي 
أن الحضارة الاسلامية تسمح بتفجير الطاقة 
الانسانية بلا حدود . فهي تحرض الانسان على 
الازدياد من المعرفة . وعلى التكّعممق فى الكون من 
حوله . ولا ننسى أن تدفعه دفعاً الى معرفة هذا 
العلم الرائع .. عالم النتّفس . وبهذا يتحوثل 
الانسان الى مكتشف فى عالم قابل للاكتشاف 
أيدأ . 

.. صحيع ان اللفة العربية كانت اللفة 
الرسمية للحضارة الاسلامية . ولكنها لم تقف 
« حجر عثرة » أمام الجماعات والأمم التى عرفت 
طريقها الى الاسلام . ونظرة سريعة الى الذين 
خدموا اللغة خدمات جليلة من غير العرب . 
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توضح أن المناخ الاسلامي كان مناخاً صالحاً لكل 
الناس . ولقد كان من هؤّلاء الذين أفادوا منهذ! 
المناخ « عثمان بن جنئي أبو الفتح النحوي » . 

ولقد تنبه المتقدمون الى فضله حين جعلوه من 
أحذق أهل الأدب, وأعلمهم بالنتّحو والتصريف», 
فقد صنف كما قيل ‏ كتباً «آبر*» زاد وفاق 
بها على المتقدمين. وأعجز المتأخرين . ولم يكن 
فى شىء من علومه أكثر منه فى التتّصريف . ولم 
يتكلم أحد فى التتٌُصريف أدق كلاماً منه » . ولقد 
كان من العمق والذكاء والاحاطة بحيث جمفل 
البعض ‏ كياقوت ‏ لا يصادر' به على المتقدمين 
فقط ولكن على المتأآخرين كذلك . 

أما المتأخرون ‏ كالدكتور حنفى بن عيسى - 
فقد ذكروا أنه أدرك وحدة الاحساس والادراك 
حين قال : ان طريق الحس” موضع تتلاقى فيه 
طباع البشر ويتحاكم اليه الأسود والأحس , 
وأكد على أن الألفاظ العر بية نشأت عن حكاية 
الأصوات الطبيعية , وأن الحرف فيها له قيمة 
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تعبيرية وبيانية . ومن ذلك أن الفين تدل على 
الاستتار والخفاء مثل : غاب . غار . غاض . 
غام . غمد . غمسر . غمط . غرب . غرس . 
غرق .. ولنتامل قوله : « فأما مقابلة الألفنياظ 
بما يشاكل أصواتها من الأحداث فباب عظيم 
واسع . وذلك أنهم كثيرأ ما يجملون أصوات 
الحروى على سّمث الأحداث المعبر يها عنها. 
فيعدلونها ويحتذونها عليها . وذلك أكثر مما 
نقداره. وأضعاف مما تستشعره . من ذلك 
قولهم ختضيم” وقضلم” :.قالخضم لأكل الرتطب 
ت كالبطيخ و القثاء وبا ككيا يلاها عن الماكول 
الر "طب والقتضم للصثلب اليابس . فاختاروا 
الخاء لرخاوتها للر طب . والقاف لصلابتها 
اللياين . جذوا لمبوعالاضوات . على مجشرس 
الأحداثو هو ممن قال بالاقتصاد فى اللفة . فبدلا 
من أن يتعامل الناس بالأشياء بعينها . يكتفون 
بذكر أسمائها بدو ززيادة أو نقصان. وقد ربط 
بين الكلام والسلوك المركي . ولنتأمل قسوله 


0ه بسر 


. ألا ترى أن الابتداء لما كان أخذا فى القول‎ ٠ 
لم يكن الحرف المبدوء به الا متحركا. ولما كان‎ 
الانتهاء أخذأ فى السكوت لم يكن الحرف الموقوف‎ 
عليه الا ساكنا. وعلى كل فاذا أردنا وضع‎ 
العربية فى اطار « نظرية » فان هذا لن يكون الا‎ 
من خلال نظريته التكاملية . بمعنى أن قضايا‎ 
اللنة لا تلفهم على حقيقتها الا اذا تكامل فيها‎ 
البحثمن كل الحموانب . فى ضوء مقولته عن كتابه‎ 
هذا كتاب يتساهم ذوو النتّظر من‎ «٠ : الخصائص‎ 
المتكلمينو النقهاء والمتفلسفينو التشحاة والكنتاب‎ 
» . والمتأدبين . التأمل له . والبحث عن مستودعه‎ 
وعلى كل فقد أتى بآراء باقية حين بدأ مباحثه‎ .. 
بمقدمة صحيحة تقول بالاصطلاح والتواضع فى‎ 
أصل اللفة . لا بالتوقيف والوحي كما قال‎ 
الكثيرون كابن فارس اعتمادا على قوله تمثالى‎ 
وعلتّم” آدم” الأسماء كلها » أما ابن جني فقد‎ « 
ذهب الى أن « علَّم » بمعنى « أقدر » فالقدرة‎ 
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من عند الله ٠‏ ولكن الوضع والاصطلاح من عمل 
الانسان . 

#05 
. - وعلى_كل فحين نحاول التعراف عليه . نجد ان 
أباه كان مملوكا رومياً لسليمان بن فهد الأزدي 
الموصلي . وتعرف أن هذا التسب الرومي ربما 
كان يؤراقه حيناً على حد معرقتنا من قوله : 
فان ا/)صبح بلا تسب 

ظلي ف انورى قشي 
عهتبنى اش أؤول الى 

قروم سادة تلجلب 
أولاك دعا النبي هببسي 

كفى شرفا دعاء نبي ! 

ونعمرف أنه والد على أصح الآراء فى عام 

٠ه‏ ومات عام 147ه (41-١١١٠م)‏ وقد 
كان من عادته فى حديثه أن يميل بشفتيه ويشير 
بيده . ويبدو أنة كازرحب النفس . غير مسارع 
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الى الغضب . على نحو ما نعرف من تلك القصة 
الطويلة التى تذكر فيما تذكر أن «٠‏ ابا الحسن 
القلمّي » كان يعجب من ميله بشفتيه . واشارته 
بيده . وحسين قال له ابن جني : ما بالك 
يا أبا الحسين تلحد*ق الي* النظر . و تكث منى 
نبلب قال 8 فوء ظر يق قال :ما فو 4, 
قال : شبهت مولاي الشيخ وهو يتحدث ويقول 
ببوزه ( يفمه ) كذا أو يبيدّن كذا بقرد رآيتئه 
اليوم عند صعودى الى دار المملكة. وهو على 
شاطىء دجلة يفعل مثل ما يفمل الشيخ . فمع 
أن الرواية تؤكد امتعاض الناس مما قيل . الا 
أنه كان يبتسم فى وجه قائله ! 

ولعل من أرق" ما قيل فيه . وما يؤكد أنه لم 
يكن هِيكّنأ على الناس . هذا القول' الذى يقول : 
كان أبو الفتح بن جني ممتتّما ياحدى عينيه » 
فقد انصرفوا عن القول بأنه أعور . وهو نفسه 
يقول : 


صدودك عنى ولا ذنب لى 

دليل على نيّة فاسده 
ققد وحباقك سسا كيد 

خشيت' على عيني الواحده 
ولولا مغافة"' آلا أراك 

لما كان فى تركها فائده ! 
ونحن نعرف أنه كان مربياً حتسن التربية » 
وقد كان فى مقدمة الذين ربّاهم أولاده : علي » 
وعال . وعلاء ( يلاحظ هنا تكرار حرف العين ) 
فلقد كانوا ‏ كما قيل ‏ أدباء فقلاء. قد 
خسراجهم والدهم . وحّسئّن خطسوطهم ١‏ قهم 
معدودون فى الصحيحي الفتّبط . وحتسني 
الخط . 

كل 
وعلاقته مع الشاعر المتنبي تللقى الضوء على 
شخصيته . فقد كان يجلس' مع المتنبي ويناظره 
فى النسّحو وغير النتّحو منغير أن يقرأ عليه ديوان 
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شعره «اكبارأ لنفسه من ذلك» وقد أدرك المتنبي 
هن! , وكان مما قال فيه : « هذا رجل لا يعرف 
قدره' كثير من التاس! » وقد وصل الأمر الى حد” 
أن المتنبي حين سلئل بشيراز عن قوله : 
وكان ابتا عدو كاثراه 
له ياءى حروف 5”تيسنان 

قال: لو كان صديقئنا أبو الفتح حاضرأ 
لفسكّره ؛ وهذا يشير الى أن مفاتيح الشعر ليست 
فى يد الشاعر بقدر ما هي فيد النتّاقد . وقد 
أآفاد بلا شك من ترد'ده على بلاط سيف الدولة 
فى حلب » ومن ولايته منصب كاتب الانشاء فى 
بلاط عضد الدولة . ومن خَلّفه بعد ذلك . 

.. ولقد كان يحسن هذا الجدل الذكي” فى علوم 
اللفة » سواء كان يتحدثف هذا الشأن معالعلماء 
أو الأعرابء كما كان علىصلة بالحسأسية الجديدة 
التى وجدت فى عصره . فحين أصدر كتابا بعنوان 
« التصريف الملوكي » قيل : ان النتّسب يكون 
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للمفرد . ولكنه قال : ان الناس تسين على غير 
هذا , كما أنه كان يشارك فق حياة الناس ويخطب 
فى زواجهم , أما دوره فى اللنة فقد اكش من آراء 
لا تزال تتجول حتى الآن فى عصرنا . ولعله 
يجىء فى مقدمتها نظرية الاسناد التى انتفع بها 
فى هذا العصر العلامة « ابراهيم مصطفى » كما 
نعرف من كتابه «احياء النتّحو» . ولنتأمل ما قاله 
عنه أبو الحسن علي بن الحسن الباخرزي فى كتابه 
ا دمية |القصعر ».فلو .يقول : د ٠.‏ ليس الأحد من 
أفة الأدب 2 وفتح القفلات » وشرح المشكلات 
ماله . فقد وقع علميها من ثمرات الاعراب. 
ولا سيما فى علم الاعراب . ومن تأمل مصنفاته 
وقف على بعض صفاته . فور بى انه كشف الغطاء 
عن شعره . وما كنت' أعلم أنه ينظم' القريض. 
أو يسيغ ذلك الجريض . حتى قرأت له مرثية 


غاض القريض' , وأذوت نتلضيرة' الأدب 
وصواححّت يعد ري داوحة" الكلتئتب ! 


1 


وفى الواقع ان المتأمل فى شعره , يجد' نوعا من 
الى“قة والاحساس الذكي” , بحيث لو ظهر فى غير 
عصير صديقه المتنبي لأشير اليه . ولكن” المتنيي 
جذب الناس الى مداره الرهيب » وأخفى كل ضوء 
نواه : 

ومهما يكن من شىء فقد أضاف الى المربية 
العديد من الكتب , وكلها تحتوى على الجهد 
الشخصي » وعلى النظرة الذكية ,ء وعلى التفهم 
العميق لأسرار التركيب العربي ٠‏ وهو نفسله 
يقدم نفسه الى قارئه فى قوله بلغفة تكاد تكون 
حديثة الى ناشره . على حد” ما نعمرف من تلك 
الاجازة التى جاء فيها : « .. وقد أجزت للشيخ 
أبى عبد الله الحسين ب أدام الش' عن”ه ‏ أن يروى 
عن مصنفاتى وكتبى مما صحّحه' وضبطله"' 
عليه أبو أحمد عبد السلام بن الحسين البصري 
أيد اله عزه ‏ عنده منها كتابى الموسوم 
بالخصائص ‏ وحجمه الف ورقة ‏ وكتابى 
العام فقنسين اسار عكقايل _وسسةخسدائة 


ات :814 عد 


ورقة بل يزيد على ذلك وكتابى سره الصناعة 
وهو ستمائة ورقة ‏ وكتابى فىتفسير تصريف 
أبى عثمان بكر محمد بن بقية المازني ‏ وحجمه 
خمسمائة ورقة ‏ وكتابى فى شرح مستفلق 
ابيثإك المساسة واشتقاق أسماء شعرائها 
ومقداره خمسمائة ورقة ‏ وكتابى فى شرح 
المقصور والممدود عن يعقوب بن اسحق السكيت 
وحجمه أربعمائة ورقة ‏ وكتابى فى تعماقب 
العربية ‏ وأطرف به وحجمه ماثتا ورقة , 
وكتابى فى تفسير ديوان المتنبي الكبير ‏ وهو ألف 
ورقة ونيف وكتابى فى تفسير معانى هذا 
الديوان ‏ وحجمه مائة ورقة وخمسون ورقة ب 
وكتابى اللشمّع فى العربية ‏ وان كان لطيفا ‏ 
وكذلك كتابى مختصر التصريف على اجماعه , 
وكتابى ملختصر العروض والقوافي . وكتاب 
الألناظ المهموزة » وكتابى فى اسم المفمول الممتل 
المين من الشلاثي على اعرابه فى معنأه وهو 
| المقتضب ... الخ» 


.. وهو يسوق عديدأ من الكتب فى اطار علوم 
اللثنة العربية » ومن خلالها نصل" الى « لمسة 
التفر”د » , والى النّظرة الر“حبة التى تتوافق 
مع الاحساس الذكي بحركة الحضارة » والى 
الجهر بالحق , حتى ولو كان علماء عصره يأخذون 
رأيا مخالفاً , فقد كان يبحث عن الحقيقة بعقل 
ذكي . داخل حضارة ذكية ,. ومن هنا يجب علينا 
أن نلطيل الوقوق عند هذه القمم » بدلا من 
الطواف السريع بها . أو السخرية من اسمها , 
أو من عاهة جسدية تحنّولت بعد فترة الى نوع 
من الكمال ء فقد كان التاس لا يبصرون منه الا 
الكمال الآكمل , والا الرائع الأروع .. 


لي« 


+ - بستنم 


تحدد الفترات الزمنية الميكّة' نوعية ما يكتب 
الاتسأق :+ فالكاتب الذى لا يعرف كيف يوجه 
رسالة خاصة الى عصره ‏ وأن على العصر أن 
يفض” هذه الرسالة ب سيظل” دائماً محدود 
القيمة . ضعيف التأثين . 

ونحن حين نتسرف على « أبو محمد علي بن 
أحمد بن سعيد بن حزم » يظهر لنا واضحا ان 
المشكلات فى عصره حددتأنساق تفكيره » وجعلت 
لهذا التفكبي خصوصية » وألقأ » وتفردأ , يمكن 
أن يبقيه حياً فى كل العمصور .. لقد و'لد فى 
الأندلس 5460-984ه-58-9494١1م‏ بيت 
مشهور بالعلم والثراء . فقد كان أبوه وزيرآ 
للحاجب المنصور بن أبى عامر . ولاينه المظفشش » 
يل ان في حياته ظاهرة فريدة عبكّر عنها بقوله : 


عت الع 


«+ :وله هناهدة؟ التساى: وعلتت “مين 
أسرارهن ما لا يكاد يعلمه غيرى , لأنى ر'بّبت" ‏ 
فى حجورهن . ونشأت بين أيديهن , ولم اعرف 
غيرهن , ولا جالست' الرجال الا وأنا فى حد” 
الشباب .. وهن* علّمننى القرآن . ورويننى 
كثيرأ من الأشعار . ودر يننى على النط» ثم سارت 
به الحياة' رخية على حد قوله للامام الباجي بعد 
مناظرة كانت بينهما . 

قال له الامام الباجي : أنا أعظم منك همّة 
قىطلب العلم. . لأ لليةةز آنت نان" عليةم 
فتسهر بمشكاة الذهب . وطلبتئه وأنا أنتجوة 
بقنديل بائت السوق . فقال له ابن حزم : هذا 
الكلام عليك لا لك . لأنك انما طلبت العلم 
وأنت فى هذه الحال رجاء تبديلها بمثل حالى ! 
وعلى كل فقد برع فى الجدل . الى حد قوله عن 
نفسه بأنه «جدلي جو ال» . والى حد” قول الناس 
غنئه: © بآن. لساتهة وسيف الحجّاج شقيقان . على 
أن ما يحفظ له . أنه لم ينحصر داخل طبقة أو 


ب ا 


صفوة , ذلك لأنه طلب المعرفة حتى من المنهكال , 
وعلى حد قوله : ٠‏ .. انتفعت بمحك أهل الجهل 
منفعة عظيمة . وهي أنه توقد طبعى ٠‏ واحتدام 
مشاعرى . وحبى فكرى . وتهيج نشاطى ؛ فكان 
ذلك سبباً الى تواليف عظيمة النتفع . ولولا 
استثارتهم ساكنى. واقتداحهمكامنى. ما انبعثت 
لتلك التواليف . 

"لبي 


ولقد وجد نفسه سابحا فى تيارات السياسة 
العنيفة حين دافع عن أسرته بدفاعه عن الأسرة 
الأموية الحاكمة . وحين اضطر للخغروج من 
قرطبة , ثم حين سلجن . ونفي ٠١‏ ثم كانت عودة 
بعد هذا كله الى قرطبة حسين تولى عبد الرحمن 
المستظهر الخلافة . وتوليه الوزارة له . ثم كانت 
عودة للسجن تبعتها عودة للوزارة . ولم يكن 
يفاجأ بهذا كله . ذلك لأنه كان يدرك حقيقة* 
عصيره. وكآن يويد أند_.يكون شباهنا 0008ظ 


| ثم نراه يقول : « .. اللهم” انا نشكو اليك 


نه كه ا بت 


تشاغئل اهل الممالك من أهل ملتنا بدنياهم 
عن اقامة دينهم » وبعمارة قصور يتركونها عمنًا 
قريب عن عمارة شر يعته اللازمة لهم فى معادهم» 
وفى الحقيقة لقد كان ملوك الطوائفمثالا للغفلة. 
وللانصراف عن الاسلام . ولقد كان مما أحزنه 
3 5 أن اسماعيل ين نفراله اليهودي آلتقة وسئالة 
طمن فيها فى آيات القرآن . ولقد كان وزيرا فى 
الوقت نفسه لأمير غر ناطة «باديس بن حبوس» , 
ولمّا رأى الغفلة من حوله لم يملك الا الرد عليه 
موضوعياً بكتابه المشهور المسمنَّى « الرد على ابن 
ثغراله » ٠.‏ وبصفة عامة فقد صور حال هؤلاء 
الملوك وكيف أباحوا ‏ على حد قوله ‏ لجندهم 
قطع الطريق على الجهة التى يقضون على أهلها , 
ضار بون للمكوس والجزية على رقاب المسلمين . 
ومسلتّطون لليهود على قوارع طرق المسلمين فى 
أخذ الجزية والضريبة من أهل الاسلام ! وهو 
نفسه يقول :«لا أعلم ‏ لا أنا ولا غيرى ب 
بالأندلس درهماً حلالا . ولا دينارأ طيباً يلقطع” 


لاريم 


على أنه حلال ! » ومن صراخه فى هذا المناخ 
البائس . وفى آذان ملوك الطوائف . نعرف تلك 
التهاية التىكانت تلوح له بالنسبة لهؤلاء الملوك. 
وقد حدث بالفمل أن وقموا فى قبيضة ملك 
قشتاله ! 


#09 


وقداتسمت مواقفه كلها بالصلابة . ومما 
يوضح هذا قوله : « .. ان لم يكن بد من اغضاب 
الشابى ب أذ اغضاب الله عرز وجل . ولم يكن لك 
متدوحة عن منافرة الخلق . أو متافرة الخالق 2 
فأغضب النأس . ونافرهم . ولا تغضب ربك ! » 
.. وفى الواقع لقد انطلق من مواقع سليمة بعيدة 
عن التعصب والهوى . فلم يقل بأفضلية اللفة 
أو الجنس أو اللون؛ فمثلا حينقال قوم'' بأفضلية 
العربية على اللفات لأن بها نزل كلام الل تعالى 
نراه يقول : هذا لا معنى له . لأن الله عز وجل 
قد أخس نا أنه لم يرسل رسولا الا بلسان قومه + 
فبكل لفة قد نزل كلام الله ووحيه . وقد أنزل 


5” 00 


التوراة . والانجيل », والزبور . وكلتّم موسى 
عليه السلام بالعبرانية . وأنزل الصحف على 
ابرأس عليه اللطلاء باللسروافينة + فس الاك 
اللغات فى هذا تساوياً واحداً . وثراه يركز على 
أن التقليد حرام . ولا يحل لأحد أن يأخذ بقول 
أحد من غسير برهان . كما عاب على كل الذين 
يتسمة لكو ما ف ذهب مق المنااهب + الهم 
أنه يطلب من المسلم أن يحرتك ذهنه دامًاً . وأن 
يجعله مشرعأ كالسلاح . فهو يطالبه بما يسمّيه 
« شدة البحث ». وهو يصصرخ بكل أونة وأخرى 
بقوله : ايتاك والاغةرار بكثرة صواب الواحد , 
فتقبل له قولة واحددة بلا برهان !. ثمانه 
صاحب القضية الهامة التى, جاوت فى كتابه 
المحلتى : وأهل الاسلام كلهم أخوة . لا يحرم على 
ابن زنجية لفيسة - .بسعتى. مهملة 4 ي#را بدن 
الخلينة الهاشمي . ثم قال بعد أن أورد عددأ من 
آراء الققهاء المتضاربة حول هذه القضبية الكاية؟ 
ان الحجة فى ذلك هى قول الله تعالى : «ه انما 


ات 


المؤْ منون اخوة .٠»‏ وقد تمرضص لهذه القضية مرة 
أخرىف افتتاحية كتاب(جمهرة أنساب العرب) . 

وكما ناقش قضايا الأديان الآخرى بحرارة 
وبموضوعية . تراه يناقش الفرق داخل دائرة 
المجتمع الاسلامي . على حد” ما نعرف من كتابه 
«النصائحالمنجية من الفضائحالمغزية . والقبائح 
المردية من أقوال أهل البدع من الفرق الأربع . 
الممتزلة . والمرجئة . والخوارج . والشيع» علىان 
تركيزه الواضح كان على قضسية ٠‏ الوحدانية , 
باعتبار ها جوهر الاسلام . فهو يعارض يحسم 
المشيهة الذين يقولون بأن الل جسم . وأمًا 
الألناظ الموهمة مثل «فانك بأعيننا» و «الرحمن 
على العرش استوى» فيرى عدم تأو “لها على غير 
ظاهرها كالقول بأن المراد باليد القوة . وبالوجه 
الذات العليئّة . والاستواء على العرش بالاستيلاء 
الكامل . فهذه الألناظ ‏ من وجهة نظره ‏ مجاز 
كتلك المجازات التى تملا العربية . فوجه الل 
هو آل كصولف ٠:‏ اتنا تظيمكن الوه اش 


بخ 7 ين 


والمراد « الله » . وبحيث يكون المقصود من الآية 
« أينما تولوا فثم” وجه الل » فثم الل . ويد الله 
هي الله » وفى ضوء هذ! يكون المراد من الآية 
« وما ملكت أيمانكم » ما ملكتم من الجواري .. 
امهم أننّه يحمل الآيات على الظاهر . مالم يمنع 
نص . أو اجماع . أو ضيرورة حسية .. وى 
تعرضه لقضايا فقهية نراه يعتمد على الكتاب 
والسثنة . فهو يرفض الرأي . ويبطل' القياس , 
ولا يرضى عنمبدأ التعليلو الاستحسانو التقليد. 
لا أنثتى تر كاكاء يكال لها 
فى الدين .. بل حسبى كتاب الله والسثنن 
وهو يعتمد على ظاهر «٠‏ التدين » فهو يقول : 
« ثق بالمتدين وان كان على غير دينك . ولا تثق 
بالمستخف وان ظهر أننّه على دينك ! » 
وهو حين يؤرخ لأتساب العرب . وللملل 
والأهواع . والتحل :> يتتحت .من" الربو :كاك 7# 
ويتحقق من الأحاديث . ويعتمد' على العقل فى 


42 يم 


التمحيص . وعلى الحمس . وقد سار فى هذا 
الطريق المسّعب لأن الناس كانوا قد بالفوا فى 
التأويل. والتهويم . ومن ثم كان قوله : 
« واعلموا أن دين الله ظاهر لا باطن فيه, 
وجهر . لا سر تحته , كله برهان لا مشاحة فيه !» 
.٠‏ أما لؤلؤته الحقيقية التى لا تزال تسطع' 
حتى الآن . فهي كتابه ( طوق الحمامة في الألنة 
والأالاف). فمقامه في الأندلس كما ذكر «اميليو 
غرسيه غوملس» كمقام كتاب ( الحياة الجديدة ) 
0 هاذلا لدانتى فى ايطاليا «وهو طاقة زهس أريجة 
من الأقاصيص ٠‏ ومقطمات الشّعسر والتحليل 
النّفسي الخلقي للحب » ولعل من أروع ما جاء 
فيه : أن من مات هوى فعلى الناس ديته ! 
لاه0 
وبصفة عامة فقد عاش حياة عاصفة مليئة 
بالأحداث , وبالأفكار على حد قوله : 
لم تستقر به دار ولا وطلن 
ولا تدقّاً منه قط؛ مَضجحّمه 


ج087 جه 


كايا صبخ من وهو السحاب كما 
تزال ريح الى الآفاق تتدقمه' ! 


ومما يعجب الناس من شعره قوله : 


وددت' بأن7 القلب شق بمسدية 
و'دخلت فيه .. ثم يلطبق فى صنتدرى 
فأصبحت فيه.ء لا تحكّين فغيره 


الى ملقتتضى يوم القيامة والحشر 
تعشين فيه ماحييت' فان أمت 
سكنت تقاف القلبءفى ظلم القبر. 
ولقد أحب الأندلس حببَاً عظيما على الرغم 
مما لاقى هناك : 


٠٠‏ وقد روع. ومعه ابن شهيد ‏ حين رأى 
التظوعك الحية الأموي ٠.‏ وحينأرى أشياء عزيزة 
نمليه تسقط بسقوط قرطبة . على أن هذا! اذا 


ا 





كان قد انهار فى عصيره . فان دولة «الموحدين» 
التى قامت فى القرنين السادس والسابع قد أفادت 
من مؤلفاته ‏ وقد قيل فيهسا كل العلماء عيال 
على ابن حزم وارتكزت على « المذهب 
الظاهري » . 


#8005 


بين 976 عنه 
م/7 .- نجوم في آفاق العربية 


سقهه 


- التانؤفسل الصا 


يجمع الذين كتبوا عن القاضى «١‏ أبو الحسن 
علي بن عبد العزيز الجلرجاني » أنه منالمتقدمين 
الذين أسهموا بعمق فى ارساء قواعد النكقد 
الأدبي , وأنتّه كانت له نظرات صائبة ظلكت 
حية حتىاليوم ؛ فهو بحق من الذين تخطوا قوانين 
البلاغة الجافة » الى عالم النتقد ال تحب 

لقد عاش حياة خصبة ما بين عامى #14 الى 
5ه , وهو أساساً ينحدر من أسرة عربية 
عرفت طريقها الى فارس بعد أن فتحها الله 
معام يا برع عم الي 
ولقد تفتحت عقلية أبى الحسن كرهرة تاضرة فى 
جلرجان ن ٠‏ وجثرجان هذه هي القى قيل عنم #/” 
« وأهلها يأخدون أنفسهم بالتأنى وبالأخلاق 
المحمودة » , ولقد عاش ممتلىء القلب بحب العلم» 


سد 


و بالسكّعي وراء المعرفة فما أكشش ما شاهدته 
أصبهان . وخراسان . وطيرستان . والعراقء 
والشام , وما وراء النهر , والحجاز .. الى حد” 
قول الثعالبي عنه : « اننّه خلف الحضر فى قطلع 
عرض الأرض , وتدويخ بلاد العراق والشسام 
وغيرها ». 

ولقد استقرت به الحياة فى نهاية الأمس حين 
تزو”ج وأنجب , على أن حياته سطعت تماماً حين 
أعجب به « الصحكّاحب بن عباد » فولاه قضاءم 
جلرجان عام "1ه ؛ء ثم تولّى «١‏ الري » بعد 
ذلك ؛. ومنصب قاضى القضاة . ويمكن القول 
بأن حياته تشككلت تماما بروح القضاء فى كل 
القضايا التى تناولها . ولنستمع اليه يقول من 
منصحّة كتاب « الوساطة بين المتنبي وخصومه »: 
٠‏ .. ولعلك اذا رأيت الجد” فى السكمي , والملنف 
فى القول تقول انما وقفت' موقفالحاكم اميد كرء 
وقد صرت خصماً مجادلا » وشرعت' شروع 
القافى المتوسط + ثم اراك ختريا متازعا + قاب 


وو 18 احم 


خطر ذلك ببالك . وحدثثتك به نفسك , 
فأشعرها الثقة بصدقى . وقررر عندها انصاق 
وعدلى , واعلم أنى رسول مْبَلّغْ . وسامع مؤدء 
وأنى كما أناظسر'ك أناظر' عنك . وكما 
أخاصمك أخاصم لك 1 » 

ونحن نعرف من سيرته أنه كان « معتزلياً » , 
وأنه تجوكل ‏ كهعادة العلماء المسلمين ‏ فىالعديد 
من المعارف : فتنحن تعفرف من كتبه كتاب 
الوكالة) . و ( تهذديب التاريخ ) » و ( صفوة 
الصاريخ ) ٠‏ و ( ديوان شسعر ) : و ( مجموعة 
من الرسائل ) . وكتابه العظيم ( الوساطة بين 
لمتنبي وخصومه) . كما نعرف له تفسيرأ للقرآن 
الكريم . ولقد كان جديرأ بقول الثعالبي عنه فى 
اليتيمة) ؛ انه جمع خط ابن مقكبلة #إلى نش 
الجاحظ . ونظم البحتري .. كما جاء عنه فى 
عيون التاريخ ) : انه كان من مفاخر جلرجان » 
صكّف تاريخاً وله الوساطة . وتفسير القرآن » 





داقأعاا-ه 


وكان ححتسن الخط . حسن السيرة ٠‏ شافعي* 
المذهب . 
سمه 

وابتداء فقد جاء فى عصر ذبول الدولة 
الاسلامية ‏ على الرغم من النتضيرة الشاحبة فى 
بنى أمية . وفى عصر الانصراف عن المثقفين 
وذوي الجباه المالية . ففى هذا العصصر رأينا 
أبا علي القالي يبيع كتبه ليعيش . ورأينا 
الأبيوردي الشاعر يقول : بى علنّة تمنعنى لبس 
المع “بح كاكد ور ال الكقسن صرور انا 
عيد الوهاب اليقدادي يفارق بغداد صارخاً : لو 
وجدت” بين ظهر! نيكم رغيفين كلغداة ما عدلت” 
عن يلدكم ! 

.. والذى يهمنا حقاً أن نؤكده أنه كان حقاً 
من الرواد الذين أكتّدوا مذهب « التأثرية » ى 
وقت مبكر . وناهيك برحلة هذا التيار الذى 
ظل” متوغلا فى الحياة العربية <تىالعصر الحديث. 
وحسبنا أن نذكر أن الدكتور طه حسين قد وقف 


7ه د 


على قمته وأصدر عنه فيما أصدر .. فالقاضى 
الجلرجاني قد دعا من وقت بعيد الى ضرورة 
أن يقرأ الانسان القصيدة كما تقرؤه القصيدة , 
وأن قارىء الشعر عليه أن يستحضر دائًا فى 
نفسه الحالة التى يتحدث عنها الشاعر . ثم ان 
عليه أن يترك نفسه تمامأ للشاعر ليحدث فيه 
الشاءكهنا يريد أن يحدثه دو نمقاومة , ولنتأمل 
قوله : « .. انظر هل تجد معنى مبتذلا . ولفظا 
مشتهرأ . وهل ترى صنعة وابداعاً, أو 
تدقيقاً واعراباً . ثم تأمل كيف تجد نفسك عند 
انشاده . وتفقد ما ينقابك عند الارتياح , 
ويستخفك من الطّرباذ! سمعته . وتذكر صورة 
ان كانت لك ممثلة لضميرك . ومصورة تلقاء 
ناظرك » . 

وهو من أجل احكام مذهبه ؛ نراه يأخذ بنظام 
« المقايسة » الذى يأحذ فى اعتباره مسيرة الشعر 
والشعراء ضعفا وقوة . كما نراه يرهن بالذوق 
الأدبي ٠‏ وبمراقبة المرء نفسه فى حالة التلقي . 
الأدبي » وبمراقبة المرء نفسه فى حالة التلقى » 


اك 


ولكنه يتحراز لذلك فيذكر أن الحكم فى ذلك 
كرون لقوق الليعثقك .كر اانه يمر هن للاسنال 
فيذكر أنه لا يقوم على هندسة الشتكل . وعلى 
تمام التوافق الخارجي . وانما يقوم على شرارة 
خنيئة تنفجر من الداخل « وقد يكون الشىء 
ملتقناً ملحكماً . ولا يكون حلوأ مقبولا . ويكون 
جيدأ وثيقا . وان لم يكن لطيفا رشيقا . وقد 
نجد الصورة الحسنة والخلقة التامة مقليئة 
ممقوتة . وأخرى دونها مستحلاة مرموقة 2,٠,‏ 
وقد مداد عسو #الس سس بيمزالة اللنظ مع 
الاستقامة . وشرف المعنى مع الصحة . وأصالة 
الهدف . والمقاربة فى التشبيه . والفزارة فى 
البديهة . بالاضافة الى الاكثار من الأآمثال 
السائرة والأبيات الشاردة .. ثم ان الشعر عنده 
« فعل ٠‏ فالشمر الحقيقي هو الذى يستنهض 
الممدوح للعطاء . ويهز” المشوق للقاء . ويعيد 
اللقاسه الل .مناحة الرضاا و الفمتاء... كما ,بوك#قن 
أن المطلوب من الشاعر هو الكلام «الحسن اللذيذ» 


جد 1 د 





أما الصسدق ‏ على حد تمييره ‏ فليترك 
للأنبياء ! 
لهل 

والقاضى الجلرجاني يرد" على الذين يقولون : 
ان النقد العربي نقد يقوم على الجزئي 2 وعلى 
البيت وجزء البيت . ذلك لأننّه اهتدى الى نقد 
النّص ككل » فهو يورد مثلا قصيدة كاملة لجرين 
ثم يعقب عليها جميماً . بل انه قد اهتدى الى 
النظر الى الشاعر ككل بهذين المصطلحين اللذين 
نجدهما فى كتاياته . وهما : الأشباه والنظاش 
والمقاصكة . ولنتأملقوله : «هذا ديوانه ‏ يقصد 
المتنبي ‏ حاضرأ ‏ وشعره موجودأ » هلم نستقر نه 
ونتصفّحه , ونلقلبه . ونمتحنه ثملك بكل سيئة 
عشر حسئات ٠‏ وبكل نقيصة عشر فضائل , فاذا 
أكملنا لك ذلك واستوفيته . وقادك الاضطرار 
الى القبول أو التتّبتهكت . ووقفت بين التسليم 
والعناد . عدنا بك الى بقية شعره فحاججناك به 
والى ما فضل بعد المقاصكّة فحاكمناك اليه ». 


عن ا 


فنظرته فى أساسها لا تقوم على حصر الأخطاء 
العمروضية . أو النحوية » أو الصرفية2 أو 
البديعية » وانما تقوم على حكم موضوعي يعتمد 
أساساً على الاحصاء الكلي لمفرداتالعمل ؛ بحيث 
لا يتم الحكم الا بعد الاحاطة الشاملة . والا بعد 
المقاصكّة ‏ على حد تمبيره . 

.. ثم ان هناك قضية هامة أبرزها الدكتور 
« احسان عباس » فى كتابه ( تاريخ النقد الأدبي 
عند العرب » فقد ذهب الى أن كتاب الوساطة 
يرمز الى اكتمال القضنايا النتّقدية . فقد قال : 
ويبدو من حشد المؤلف لأهم الآراء النكتّقدية 
السابقة أن القضايا النقدية الكبرى قد استدارت 
واكتملت . صحيح أن الجلرجاني لم يتعرض 
لبعض القضايا الهامة . مثل العلاقة بين اللفظ 
والمعنى . ولا استطاع أن يضع مقاييس ايجابية 
للجودة كالتى وضعها ابن طباطبا وقدامة . ولكن 
وقفته أمام القضايا التى عرض لها تدل؛ على أن 
التقد العربي أصيح بحاجة الى منافذ جديدة . 


ع ج1020 يي 


فان لم يستطع الاهتداء اليها أخذ يدور على 


لفسة 
لها 


وهو من موقمه من القرن الرابع الهجري ب 
قد اهتدى الى المديد من القضايا التى اعتثبرت 
فتحاً لمن جاء بعده » فهو من الذين يؤكدون أن 
الدين شىء والشعر شتىء آخر . ثم يصل الى هذا 
المنهوم الذى يكتوال : الشئعس علم من علوم العرب 
يشترك فيه الطتّبع' والر”وية والذكاء . ثم 
تكون الد”ربة' مادة له وقوة لكل واحد من 
أسبابه . وهو يرى أن الشتّمر هو الشاعر حين 
يقول فان سلامة اللفظ تتبع سلامة الطتّبع , 
ودماثة الكلام بقدر دماثة الدلقة, وهو . مثل 
الجاحظ وابن قتيبة والمبرد واين طباطبا 
والصوليوالحاتمي ‏ قد انحاز لكل ما هو جديد, 
وقد ذهب بحسم مع المحدثين فى مواجهة الجاهليين 
والمغضرمين والاسلاميين . فما يلقال عن لينهم 
ينه «نضاء: »وها بوروزنة عتمتا يراه :قاقش 


71 ت 


وهو حين يرى أن الشاعر الحاذق من يجتهد فى 
تحسين الاستهلال والتخلكص والتركيز على 
الخاتمة » يجب أن ننظر الى قوله هذا ب وغيره ‏ 
في ضوء درامية العمل كله وبخاصة الأعمال 
المركبة الر“حبة . فهو لم يقصد أن تكون كل 
واحدة صندوقاً مغلقاً دون الأخرى واتئما لعله 


قتصد أن يكون لكل عمل بندء'' ووسط ونهاية . 


٠٠‏ ومعانه يمزج بين المنهجين التاريخي 
والفني الا أتنا نجده لا ينسى المنهج النفسي فى 
ضوء ما رأينا من أحاديثه عن التفاضل 2 
والتنافس . والتحاسد . والاسقاط من الشاعر 
على عمله ! 

.. وأخيرأ فالقاضي الجلرجاني يذكر نى بالقول 
الذى يقول : اننا فقراء لا لأثنا لا نملك . وانما 
لأننا لا تعرف' ما تملك ! 


13 بت 


٠٠‏ - عاإلبشهالبطامري 


اذا كان المعروف عن المثقتّفين المسلمين انهم 
بصفة عامة من جيل ١‏ الموسلوعيين »2 وأن 
كثيرأ منهم لم يقف عند ظاهرة «١‏ التخصص » 
فاننا لا بدة أن نضع ظاهرة الموسوعية هذه فى 
اطارها الصّحيح . حتى ننهمها . وحتى نعرف 
الدتوافع التى دفعت اليها . 

فالملاحظة' العامة أن كثيرا من الكتب«الجامعة», 
وكثيراأ من المؤلفينالذين عزفوا على أكثر من آلة , 
كانوا بصفة عامة يتكاثرون فى افترات الشكنط 
على الحضارة الاسلامية . ومحاولة تفتيتها , 
وابعادها عن دائرة الضوء والتأثير . 

ولقد كان من الطبيعي أن يتم هذا كلهفىفترات 
الغروب . أو الفسقلراكز الثقافة الكبيرة . ومن 
هنا كان المثقفون المسلمون يجهدون أنفسهم . 


ؤثلان 


ويعملون بأكثر مما يطيق العقل والقلب 
واللسان :ف الينادون الحويدة: وق كات واه 
هذا بلا شك الخوف الكبير على « ذاكرة الأ'مة » 
من أن تضيع . وكان وراءه الحسرص' على أن 
يكون كل واحد من التاس ٠‏ شاهد عصيره ٠»‏ . 
وما أفدح العبء الذى قام به هؤلاء الكلتاب وهم 
يقاومون الفزو من الخارج ممثلا فى الكثير من 
أعداائهم مثل المتليبيا يبيين . والتتار . والاستعمار: 
وما د يسمثّى الآن بالاستعمار الحديث . ثم وهم 
ا 
الحضارة نفسها بنفسها . وحين يدخل أبناؤها فى 
صراع عقيم من أجل الشأر . أو السلطة . أو 
الرغبة فى نقض البناء من الداخل ! 

.. ونحن لكي نوضح هذه الظاهرة . لن 
نتعرةض لهؤّلاء الذدين أضاءتهم الأقلام' من قبل 
وما أكثرهم فى حياتنا ‏ وانما نتعر“ض لواحد 
من هؤلاء « اليتامى ! » الذين لا نقف عندهم 
كثيراً . والذين نكاد تنكرهم. والدين لا ندعوهم 


عد :115 ينه 


الى مجالستنا . ومحاورتنا فى هذا المصر المو”ار 
بالرجال والأفكار . وكأتئهم عار'نا الذى ليس 


بعده عار ! 


مهما يكن من شىء فالرجل الذى نوجه اليه 
« بطاقة دعوة » الآن هو أبو محمد عبد الله بن 
محمد بن الستّيد اليطليوسي المولود عام 444 ف 
فى بطليموس بيلاد الأندلس . والذى كان وجهاً 
مشرقاً من وجوه الثقافة فى الأندلس » الى حد” 
أن الفتح بن خاقان فى كتابه «أزهار الر”ياض » 
يقول عنه:«.. هوأزخر' علمائنا بحرا , 
وأوسعلهم نحرأ . وأحستئهم خواطرأ » وأسكبهم 
مواطرأ . وأسيرهم أمثشالا . وأعدمئهم متالا, 
وأصدقهم لساناً . وأعمقهم احساناً . وأرفيهم 
راية . وأبعدهم غاية ! » كما جاء عنه فى بلغية 
الملتمس للضبي :١ه‏ .. امام فى اللفة والآداب, 
سابق ملبترئز . وتواليفئه دالة على رسوخه, 


تت 79131 7ت 


واتساعه . ونفوذه . وامتداد باعه . وكان ثقة 
مأموناً على ما قيد وروى . ونقل وضبط » . 


لإاىانا 


والبطليوسي قد عاش فى عصر اتكسار 
الحضارة فى الأندلس ما يقرب من سبعة وسبعين 
عام . فبعد أناكتملتالدورة . وبعد أنأصبحت 
للأندلس شخصيتها العلمية والأدبية. ويعد أن 
سرقت الضوء من المشرق كله .. بعد هذا وى 
عسسين علموك الطوائف .. مالت الى الز “وال , 
واستحالت شمس' فكرها الساطية الى قرص 
مهزوز . والى أشضعة مرتجفة .. فقد تعد”دت 
الامارات . وانفصلت المدن . وأصبحت الحياة 
هناك ميداناً بفيضا لاصراع الشخصي . ذلك 
لأن كل ملك أو أمير ما يكاد يجمع حوله بعض 
الجند . وبعض الأسلحة . وبعض المكر حتى 
يسيئر ها فى طوابير غاضبة الى جيرانه » وبهكة| 


تحوةلت الأندلس التى كانتمتماسكة الى دولة 


ا عه 


مبقورة البطن . متناثرة الأعضاء والأفكار . مما 
حدا بالصقور الجسارحة الى انتهاز الفرصة 
للتخلص من هذا الكيان المريض . ولقد كان من 
المؤلم حقاً أن هؤلاء الملوك والأمراء كانوا 
يستعينون بأعدائهم من ملوك الأسبان على 
اخواتهم المسلمين .. وهكذا حفروا قبورهم 
بأيديهم ! 


٠:‏ وهنا يكن.بنن ىم فقد مازس البطليوسي 
حياته . كما مارسها كل الذين يرغبون فى 
تثقيف أنفسهم من ينابيع ثقافة القرآن والحديث 
وعلوم اللفة . ثم نراه ‏ يعد فترة ب يضط. 
كأبناء عصره ‏ الى خدمة الملوك » وشا كان 
غير متفر غ . وغير عارف بالك وامات الى تدور 
فى القصور .ء فاننا ترى « ابن ر'زين » أمير 
الستّهلة يبطش به , بعد أن كان له عنده ‏ كما 
5ق الفتح بن خاقان « مجال ممتد . ومكان 
معتد » ولكنه خلص منه « خلوص السسّيف من 
مستقاله وام قله يلعجدى نه نير قتسطه و فى 

2 
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.خدمة المستعين بالله بن هود الذى كأن قد مدحه 
من قبل بقوله : 
تنكثرت الد*نيا لنا بعد يمد كم 

وحّفّت بنا من ملفضل الخطب ألوان” 
أناخت بنافى أرض شنت مرية 

هو اسن :يق حت والداسس” هو ان 
وعفييذا لا بيوقا اللمواعيس اتعبت 

نواظرها دهراأ.. ولم يهم هتان' 
فسيرنا وما نلوى عىى ملتمذار 

اذا وملن أقصاك آوتك أوطان' ! 
ولكنه بعد أن عاش فترة فى خدمته أقدم على 
أمر جريء فى عصره . وهو الايتعاد ب يحسم ب 
عن كل الأمراء وأصحاب القصور الكبيرة . وقد 
تكونت هذه النكرة عنده » حين رأى «طبللتيطلة» 
7 تسقط سقوطاً مدوياً عام4 !2ه فى يد «الفونسو 
السادس» فما يكاد يتم هذا حتى نراه يعيش' فَيِماً 
يشبه «الاعتكاف» فى «بلنسية» . وفى هذا المكان 


0 يم 


من الأندلس المتداعية . آخذ يعلم الناس . 
ويكتب بغزارة . وفى الوقت نفسه يصرخ بأن 
الشمس من فوقهم ‏ وداخلهم ‏ تتصد”ع . وأن 
هناك ليلا حزيناً قادما على البلاد ! 
لز"نا 

.. ونظرة الى مؤلفات البطليوسي المديدة 
تلعطينا مفتاح شخصية هذا الرجل . وتعطينا 
تنوع معارفه . وطبيعة ما كان يحتاجه عصيره . 
قله الكتب الآتية : 
- الاقتضاب فى شرح أدب الكتاب . 
5 الاسم والمسمى . 
أبيات المماني ٠‏ 
الأسكلة .. 
التنبيهعلى الأسباب الموجبة لاختلاف الأمة . 
- التذكرة الأدبية . 
غلل الحديث ٠.‏ 
الملل فى شرح أبيات الجمل 
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عند جا ع لع الى حل جد اك 


الرد على اعتراضات ابن العربي عليه ى 
شعن المعر”ي . 
٠‏ الحدائق فى المطالب الفلسفية . 
١‏ شرح سقط الزاند . 
١1‏ شرح ديوان المتنبي . 
شرح الخمسة المقالات الفلسفية , 
8١س‏ شرح الموطأ . 
6 الفرق بين الحروف الخمسة . 
فهرسة ابن السيد . 
7 المثلث فى اللفة . 
4 المسائل المنثورة فى النتحو . 
4 المسائل والأجوبة ٠‏ 
٠‏ الخلل فى أغاليط الجمل . 
وهو كمادة الككتاب المسلمين يبدأ كل 
مؤلفاته بحمد الله . والصلاة على نبيه . ونحن 
لو وقفنا عند كتابه «الاستيصار» نجد أنه درس 
عميق فى النقد الأدبي »2 والبعد عن السفاسف » 
فمع أنه يرد به على « ابن العربي » الذى كان 


ع 1113 مه 


قد أخذ عليه بعض المأخذ فى شرحه للمعرتي ء الا 
أن الكتاب مدىء بمثل قوله عنه : أبقاكاسٌ . 
أعز”ك الل . اكسرمك . ثم انه يمرض المآخل 
بأمانة » ثم يرد عليها بموضوعية» وهو حريص» 
فى نقده على توضيح ما يقوم عليه الشكل الفني 
من سلامة اللغة والوزن وتقديم المعنى المناسب 
فى الكلمة المناسبة , وعلى تفسير الشاع. بشعره » 
وعلى ما يمكن أن يطلق عليه حديثأ باسم أساليب 
«الوضعية المنطقية» . 

.. ثم اذا كنا فسيرتنا بالبطليوسي ظاهرة 
الموسوعات , فانه يمكن أن تستشهد به كذلك 
على هؤّلاء الذين يتكرون جوانب مهمة من النقد 
الأدبي فى الأدب العربي ؛ والتركييز على أنه 
لا يخرج عن كونه هجاء وسباباً وتتبعاً للسرقات 
ووقوفاً عقيماً عند قضية اللنظ .. فالوجه 
الحقيقي لحضارتنا لما يزل فى الكثير منه . فى على 
الظثلمة والكتمان . 





لما 


-١١‏ اماما سد 


من الدلائل على حيوية الأمة العربية » أنها حتى 
في فترات الضحّمف والتفكك لا تبغل بالرجال 
الكبار ٠‏ والأفكار الكيبار . ففى الوقت الذدى 
كانت فيه الموازين فى بغداد تميل فى غير صالح 
الأمة العر بية . وكان فيه الفاطميون يفوصون فى 
مياه الدسائس والفتن ٠»‏ وكانت فيه بلاد الشام 
تللهب بسياط الصليبيين .. فى هذا الوقت 
بالذ'ات نتعمر'ف على شخصيتين كبيرتين هما: 
صلاح الدين الأيوبي ؛ وأسامة بن منقذ . وعلى 
حد تعبير العقاد : « .. ظاهرة عجيبة فى الزمن 
الأهوج الذى لم يشتهر بشىء كما اشتهر بالقلاقل 
والمفاجات . ولكنها مع ذلك هي الظاهرة 
المنتظرة من زمن لم توجد فيه قوة واحدة بغير 
مناقض لها . ومتربص بها » وعدو يصدها عن 
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سبيلها ! » .. وما يهمنا هنا هو الفارس ,2 
والأديب . والشاعر « أ”سامة بن منقذ » . 
"الي 

اننا نعرف' ابتداء أنه و'لد فى تلك القلعة 
لالنسيية الى رجاء وك هافق قنس اامرعع القيس + 
والتى فتحها المسلمون يعد ذلك عام لا١ه‏ ء 
وسموها « علرف الديك » . ويبدو أثتها كانت 
على عهد بنى منقذ فى أوج اكتمالها , فقد كانت 
وفيرة الخيرات «ويغرج منها خمسة' آلافمقاتل», 
وكل من تعرض من المؤرخين لهذه القلمة التى 
كانت قرب « ححماة » يؤكد أنها كانت در”ة بلاد 
الشام ! 

ومن كتابات 'سامة نتعرف على ملامح والده 
الفارس . والشاعر ؛ ونتعرف على المناخ النى 
عاش فيه ه .. وكثنا اذا وصلنا موضع الصكيد 
ينزل' عن الفرس . ويجلس علىصخرة . ويقرأ 
القرآن . ونحن نتصيّد حوله » » وفى الوقت 
نفسه نتمرف على بسالة أمه الى كانت لها 


رحب ير 


مشاركة فى الحرب ؛ والتى يلروى ‏ حين حوصرت 
القلعة ‏ أنها أخذت ابنتها الى مكان مرتفع » ثم 
طلبت من أسامة اذا تقد”م الأعداء أن يدفمها الى 
الوادي .. حتى تراها قد ماتت , ولا تراها 
مأسوازة ! 

ونحن تعرف أن والد أسامة رفض الولاية , 
وولا*ها أخاه هو سلطان » . وكان مما قاله : 
« والله لا وليتئها . ولأخرجن من الدنيا كما 
دخلتها » » ومع أن « سلطان » آحسن الى أبناء 
أخيه فى أول الأمر , الا أنه سرعان ما تسخخكط 
عليهم » وبخاصة أسامة , لما رآه من تميزه, 
ورسوخه , وشخصيته ذات الاشماع السّاطع , 
ومن هنا كان على أسامة ومن يلوذ به أن ينادر 
القلعة .. على أن خروجه كان خيراً عليه , ذلكه 
لأن هذه القلعة سرعان ما أصبحت فريسة لهذا 
الزلزال الذى وقع فى الجزء الشمالي من سوريا 
عام 067ه , ومن هنا كان القضاء على الكثيرين 


ا 





من الذين كانوا يعيشون بها » وقد صور أسامة 
هذا الحادث شمرأ فقال : 
حمائم الأيك هيتجتئلن”* أشجانا 

فلييك أصد قلنا بشاأً وأشجانا 
وفاجأتهم من الأيام قارعمة 

سسقتتهلم بكؤوس الموت ذيفانا 
اعإناعلياًء بهو“نن مشر صلبلر 

« عند الحفيظة ان ذو لوثة لانا » 
لم يترك الموت' لى من بعد فقدهم 

قلباً اجِشّسئه صبراً وسلواتا 
فلو رآواتى القالوا :مات «أقسنا 

وعاش للهم”” والأحزان أشقانا 
لم يترك الموت' منهم من يخبر نى 

عنهم .. فيوضح' ما لاقلوه تبيانا 
هذى قصورهم |آمسّت قلبورهلم' 

كذاك كانوا بها من قتبل' سلكتانا 


ره 


ريح" الزلازل أفنت معشرى فاذا 

ذكرتهم .. خلتلنى فى القوم سكرانا 
بنى أبى .. ان تبيدو .. ان عدا زمن” 

عليكم دون هذا الخلق عدوانا 
فلن يبيد جوى قلبى . ولا كمدى 

عليكم .. أو يلبيد الدهر ثهلانا 
أفسدتتلم عمرى الباقى علي“ قفما 

أنفتك” فيه كئيب القلب ولهانا ! 
وقد تقلك أسامة بعض الوظائف فى دمشق مثل 
« آدارة الشتّحنة ». ولكنه وقع فى خلاف مع 
السثلطة الحاكمة . ولما كان يعرف عنه أنه 
يمكن” ببساطة أ يلفدر بيه ٠‏ اترأزه' يتوجه الى 
مصر . ومع أنه حاول أن يبتعد عن الدسائس 
التى كانت سمة العصر الا أنه لم ينجح ؛ ومن 
هنا كان اتهامه بالتحريض على قّتل السثلطان , 
وكانت' معركة حامية عرف بعدها 'سامة أنه لم 
يعد له بقاء . ونحن نعرف بعد ذلك أنه اتصل 
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بنور الدين . وصلاح الدين . وأنه أببى بلاء 
سما اق مسانةة ليون ١‏ :ومن كل مدا 
نعرف أنه عاش حياة مليئة بالتوتر والصمراع . 
فقد دافع ببسالة «الحشاشين» حين حاصروا 
القلمة فى وقت مبكر . كما دافع عن وطنه 
الروم . والصليبيين بصفة خاصة . وهو نفسه 
يقول : « حضيرت' من المصافات والوقفات مهول 
أخطارها . واصطليت' من سمير نارها »وياشرت" 
المرب وأنا ابن خمس عشرة سنة الى أن بلغت” 
السعين" . وسكت" من التوالف... خدين المدرل + 
وعن الحروب يمعزل . لا أعد؛ لهم . ولا 'داعى 
لدفع مثلم . بعد مأكثث [35 من تثنى عليه 
الختاصر » . 

.. ونحن اذا كنا نعرف له هذه الحسارة فى 
الحرب » فانًّا نعرف' له نوعاً آخر من الجسارة 
العقلية والوجدانية . بحيث يتكوان من هذين 
العالمين مزيج رائع يند'ر وجوده فى الحضارات 2 
فقب كان كما قال العماد : « .. أسامة كاسمه فى 
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قوة نثره ونظمه. يلوح من كلامه أمارة الامارة . 
ويؤسس بيت فريضة عمارة العيارة. حلو 
المجالسة . حالى المساجلة ٠‏ ندي النتدي يماء 
الفكاهة . عالي النجم فى سماء النباهة » . ومما 
يلنكا التطرد يسوي آثقة اول من جبع الشون 
العربي بعمق ثم وضعه بين دفتين . فقد أراد 
أن يتسلّى عن أهله . بجمع كل ما قيل فى هذا 
الجانب الباكي الذى يتمشله فى حياة المر بي حين 
يفارق' أهله ومنازله . وى ضوء هذ! توهجت فى 
الحياة العربية تلك الموسوعة الباكية المسمكاة 
« المنازل والديار » . والتى يقول عنها محققها 
مصطفى حجازي : انها تضم نحو خمسة آلاف 
بيت من جيد الشتّعر العمربي » أكثر أصحابها 
ممن يحتج” بشعر همعلى اللفة وقواعدها ووصولها 
الينا بخطه يعد مصدرأ من مصادر الرواية 
لا يصح أن يلغفل . وقد ظل هذا الجانب الباكي . 
فى حياته يزلزله ؛ فهو يقول مثلا فى كتاب « لباب 
الآداب » : « وقد أردت" فى كتابى المترجم بكتاب 
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« التأسى والتسلى » من المراثى والتمازى 
ما غنيت' به عن الاطالة هنا » . 

5 ثم اننا أمام سيل مؤلناته نعشش على الترجمة 
الذاتية » وعلى التاريخ ؛ وعلى المباحث البلاغية, 
وفى شعره نراه متعدد الأغراض , نقي” العبارة » 
ريّان الموسيقى , ثم ان له ميلا خاصاً الى الكتابة 
فى /الجزائ المليلة من الحياة , فهو يكتب عن 
الهموم , والمرض , والشيب . وفى انسان 
محبوس ؛ وفى السأم من الحياة , وما اكثر 
ما وقف عند فكرة الموت . بالاضافة الى فكرة 
«الرحيل» التى توجد بعمق فى الوجدان المر بي» 
ومن أساليبه فى كتابة القصيدة أنه كان يضمن 
بعض الأبيات المشهورة » فقد ضمن فى شمره مثلا 
أبياتاً لقريط بن أنيف العنبري ٠‏ والمتنبي » 
ونحن لا ننسى أن له كتاباً ساطعا هو «كتابالبديع 
فى علوم الشعر» وهو فى هذا الكتاب يقدم خلاصة 
نقية لكل ما كلتب عن الشعر قبل ذلك . فقد 
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قدم خمساً وتسعين خاصية من خواص المحاسن 
والعيوب. بدأها بالتجنيس ٠‏ وأنهاها بالتهديب. 
.. ولقد مد الل فى عمره فكانت وفاته عام 
84 ه-88١1١م‏ عن ستة وتسمين عام » ومعنى 
هذا أنه عاش المديد من الأحداث , وبخاصة 
الحروب الصليبية التى عاش بدءها وختامها,. 
وقد صور هذه السنوات بقوله : 
فاعجب لضعف يدى عن حملها قلماأً 
من بعد حتطم القّنافى لبيّة الأسدٍ 
وان مشيت' _وفى كفى العصال ثقلت 
رجلى .. كأنى أخوض الوحل ف الجلدٍ 
فقل لمن يتمنى طلول ملدته : 
هذى عواقب طول العم .. والملدد ! 
.٠‏ مهما يكن من شىء فقد كان احدى هدايا 
الزمن للأمة العربية فى أوقات ضعذها . ولقد 
كانت هدية أسمدت بحق هذه الأمة التى توجد 
دامًا فى شجرتها الباسقة أوراق خضراء .. وآمال 
: 


اخضيراء 


بدو 153777 ب 


ةك 


-١١‏ ابن جوزي 


هناك من يعتقد ‏ أو يظن ‏ أن المفكرين 
المسلمين ممتلئون بالعسوس ؛ وغاصثشون 
بالمّرامة » وأن من المتّمب على الانسان أن 
يتصورهم ضاحكين » أو باسمين : أو مقبلين على 
الحياة» أو آخذين نصيبهم منها .. صحيح أن 
بعض المؤر“خين يحاول فصصلهم عن الحركة 
الطبيمية للحياة ‏ حب لهم أو جهلا بهم - ولكنه 
ينسى أننّه بهذا يتحكم' عليهم بالجمود , وباليوار . 

وعلى كل فالمطلوب الآن ألا تنمزل هذه 
الشخصيات' عن مداراتها . وعن حركة التاريخ 
الحضاري التى لا تتوقف . ولن يتحقكق هذا اذا 
« حجر ناها » وقّر“بنا بين حواجبها . وعزلناها 
عن الحركة النكّشطة ف الحياة .. وفى الوقت نفسه 
جعملنا صوتها خشتاً , وغليظأ . وملعتماء 


097 سين 
+/ه - نجوم في آفاق العربية 


فالناس' اليوم تقاد بالمقل », والحوارء 
لا بالسواط , والسكّيف »؛ والصحّلف ! 

:تقد دع افا كا ما اتن مهدوق ابو افج 
فس اجرخ بن أبى الحسن » المشهور عند 
الناس بالفقيه الحنبلي . والامام ابن الجوزي, 
قب أّف كتاباً ضخما يدور كله حول قضايا 
الحب وأشواقه ولواعجه ٠.‏ صحيح أن غعددا من 
المسلمين سبقوه الى هذا كابن داود فى «الز>هرة» 
وكابن حزم فى كتاب (طوق الحمامة) . ولكن 
أحدا لم يلقتشن الحب . ولم يلتفلكره ؛ ولم 
يتعرف علىدوافعه بعمق مثل الامام ابن الجوزي ! 
.٠‏ وأيا ما كان الأماق فقد كانت حياأة"' 
الامام ابن الجوزي بين عامي 2-08 291ه 
(4١1١11-١١11م‏ ) ولقد كانت حياة خصبة 
وجادة ومثمرة . ونحن نعرف ابتداء أن نسبته 
الى « متشراعة الجوز » من محال بفداد. وأن 
أهله كانوا يتاجرون فى النحاس ويبدو أن حياته 
المبكرة كانت حزينة . فقد مات أبوه وهو صغير, 
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ثم ان أمه ‏ على حد تعبيره ‏ لم تلتفت اليه ! 
ومن هنا رأينا عَمنّته تتعهده ‏ ومعها خالله ب 
حتى اشتد عودا'ه ٠‏ وقدر على مواجهة الحياة 
ويمكن أن نرى صورة لحياته الأولى من قول 
عماد الدين أبى الفداء فى كتايه ( البداية 
والنهاية ) . فقد قال : ٠‏ .. كان وهو صبى 
كنا > مجمرعا عق كنس" الا عالت اجن < 
ولا يأكل' ما فيه شلبهة . ولا يخرج من بيته الا 
للجلمعة » وكان لا يلعب' مع الصبيان ! » ونجد 
المورة تكتمل بقول الموفّق عبد الحميف : 
« .. كان ابن' الجوزي لطيف الصتّور . حلنو 
الشمائل . رخيم النتّفمة . موزون الحركات . 
لذيد المفاكهة . لا يضيكع' من زمانهاشيئا . يكنب 
فى اليوم أربع كراريس . ويرتفع' كل” سنة من 
كتابته ما بين خمسين مجلدأ الى ستين . وله فى 
كل مشاركة ة . وكان يراعى حفظ صحّته, 
وتلطيف مزاجه . وما يفيد عقله قوة . وذهنه 
حدة . يعتاض عن الفاكهة بالمفاكهة. .» وفى ضوء 


ب عا 


هذا كله نرى آننا أمام شخصية غير عادية » بدات 
تتفتح على الحياة فى «البصصرة» . 2 وبدأت تزدهر 
بالاقبال على عدد من أعلام عصره مثل ( علي بن 
عبد الواحد الد"ينوري ) » ( وأبى الحصين ) 2 
و( أبى عبد الله البارع ) .. الخ . 

.. المهم أنه ألقى نفسه القاء فى بحر المعرفة , 
وأنه قد سبح فى هذا البحر سياحة شديدة . فقلد 
كان كما تحدة“ث عن نفسه ينسى طعامه طيلة 
اليوم لاشتفاله بصفة خاصة بجمع الحسديث 
الشريف.وهو يسوق تعبيرأ جميلا ونادرأ فيقول» 
اننّه من كثرة سماعه لحديث رسول الله صل الل 
عليه:وسلع :ضار اله 6 كايق بل الجود 1 ققد كان 
لا يذكر حديثاً من الأحادفث حتى وهو فى سنته 
المبكرة ‏ الا ويقول فيه انه صحيح حصن 
آل مياق شيل ادال كر هراك لطم 
خطفاً . أو ينقر بساتين المعرفة نقرأ : ذلك لأثه 
كان يتحر”ةى . ويستقصى. ويستوعب . ويقازن» 
ويلَسّى نفسه أشد العناء ليصل الى كلل” ما هو 
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حق » وهو نفسه يقول : « .. انى رجل حليكي” 
الي* العلم من زمن الطفولة قتشاغلت' به , ثم 
لم يلحبتّبٍ الي” فن واحد منه ٠‏ بل فنونه كلها . 
ثم لا تقتصر همسّتى فى فن على بعضه ١‏ بل أروم 
وص ينها لور ( ابن خلئكان ) 
مبالغاً حين ذكر أنه جلمعّت «١‏ براية' أقلامه » 
لحكل هنها الكثر . امف الها كنا أرض ب 
حين /لاوشلات ليننتتخئن بها ماء' غسله بعد موته 
كقت ١‏ واشسمر مها ١‏ 

وقد جاء فى كتاب (مفتاح السعادة) : ٠‏ كتب 
بيده نحوأ من مائتى مجلدة . وتفر“د يفن الوعظ 
الذى لم يلسبق اليه . ولا يلحق شأوه فيه . وفى 
طريقته. وشككله . وفى فصاحته ويلاغته, 
وعذوبته . وحلاوة ترصيعه . ونلفوذ وعظه , 
وغوصه على المعاني البديعة . وتقريبه الأشياء 
القريبة فيما يلشاهد من الأمور الحسية . ويمكن 
أن نقف على نضارته الفكرية من عدد من كتبه 
الى وضلت :ال :تلقياتة مواقت . كنا دكن أن 
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نتعرف على طبيعة ثقافقه من أسماء بعض كتبه 
التى منها : 
١‏ الأذكياء' وأخبارهم . 
"' ب مثاقب عمي بن عبد العزين . 
ب تلقيح فهوم أهل الآثار فى مختصر السير 
والأخبار . 
#إيار فا الأرواج . 
© ب الم هقر + 
5 ل المقيم والمقصك:فى دقائق العربية . 
# ب لوقا ق نضا :والمحطاتي *. 
#4 الذهب المسبوك:فق قلقي الملوك . 
ات كلبين: اتلس + 
٠‏ دفع شبهة التشبيه والرد على المجسمة . 
لت الطلداق والتمالجتون.. 
ع ل أأق نه المي الك التصنى + 2ق 
المسير » فى عشيرين مجلدأ . 
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وما يحكم هذه المؤلفات الفزيرة جميماً هو 
استقصاؤه . وهو تحريه لما يتعر”“ض له 2 وهو 
الميل الى « المنهج التاريخي » فيما يكتب 2 وهو 
القرب من حركة العقل النشطة بقدر الامكان , 
ولعل هذا وغيره كان وراء موقفه الصارم من 
الصوفية. ومن أصحاب المذهبالمادي فى عصره, 
كما ترف بصفة خاصة من كتسابيه ( تلبيس 
| بليس ) . و ( دفع شبهة التشبيه والرد على 
المعنسطة .+ 

ولقد شفل ابن الجوزي عصره . وشلفل 
بعصره . قلم ينعمزل هذا النوعالقاتل من 
العلزلة . ولم يكن يهمه أن يطلب رضاء الناس , 
وأن يبتعد عن المناطق الخطرة فى العلم . بل لقد 
كان يحب فى الحين بعد الحين منازلة العديد من 
القضايا التى كانت تموج عليه موجاً شديدا . 
وقد جر عليه موقنه الفكريهذا عدام الكثيرين, 
على حد ما نعرف مما كتبه عنه ( موفق الدين 
العسي )1( أي سمه ]حقز [ ابا الاير ) » 
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وعلى الرغم من هذا فنحن نعرف عنه أننّه حافظ 
عل تماشكه الراكع بعسدا عن سكام عهره ) 
والمؤثرين فيه على نحو من الأنحاء . خاصة بعد 
أن دخل مع الكثيرين منهم فى بعض التجارب 
المريرة . فكاد أن يفقد على حد تعبيره ٠‏ تلك 
المتلاوة » التى يجدها كل من يتمسك يآرائه , 
وينشرها من أجل وجه العلم فقط .. وما أروعه 
من وجه ! 

وهو نفسه قبي قال حين أوشك قف فترة أن 
يكون مجراد رقم حول البارزين من الحكام فى 
عصيره : « .. انعدم ما كنت" آجد' من استنارة 
وسكينة . وصارت المخالطة' توجب' فى القلب الى 
أن علد م النور كله ! » ولكنه أدرك نفسه., 
وتماسك هذا النوع من التماسك الذى يليق به ! 

ولقد وعظ مرة الخليفة المستضىء ققال : 
يا أمير المؤمنين .. ان تكلمت' خفت منك . وان 
سكت خفت' عليك . وان قول القائل لك : اتق 
الله خير لك من قوله لكم : انكم أهل بيت مغفور 
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لكم . وكان عمر بن الخطاب يقول : اذا بلغفنى 
عن عامل لى أنهظلم فلم أغيره فانا الظالم . وكان 
يوسف لا يشسبع فى زمن القحط حتى لا ينسى 
الجائع » وكان عمر يضرب بطنه عام الرمادة 
ويقول : قرقرى أو لا تلقرقرى . وال لاذاق 
عمر سمنأ ولا سمينا حتى يلخصب الناس ! » 


.٠‏ ولعل هذا يوضح أنه لم يكن يكتب كتبه 
استجابة للحكام . وانما استجابة لكل ما يهم 
حياةة المسلمين . الى حد أنه يكتب كتايا هاما 
بعنوان ( ذم الهوى ) استجابة لصديق له . فهو 
يقول فى مفتتحه ١:‏ .. اعلم يا أخى . أنك لم 
تتشلك” الى مرضك الا وفيك أبعد بقية ترجى 
بها السلامة .. واعلم أنى قد نزلت' لأجلك فى 
هذا الكتاب عن يفاع: الوقار الى حضيض 
الترخخص فيما أورد. اجتذاباً لسلابتكك /) 
واجتلاباً لعافيتك . وقد مددت فيه النكّفس بعضن 
المد” . لأن مثلك مفتقر الى ما يلهيه من الأسمار 
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عن الذكر فيما هو يصدده من الأخطار . فليكن 
هذا الكتاب سميرك » . 

.. والملاحظ أنه فى هذا الكتاب الجديد النبرة 
فى الفكر الاسلامي . كان يحاول تأصيل يعض 
الجواتب الروحية فى حضارة الاسلام . حين رأى 
فى عصيره هذا النوع من الترف الفليظ . وحين 
رأى الاقبال على الملتع المادية يكاد يكون الملمح 
الرئيسي للعصر الذى عاش فيه . فقد عاش كما 
ذكر محقق هذا الكتاب الدكتور ٠‏ مصطفى 
عبد الواحد » فى بغداد فى القرن السادس « حيث 
كانت الشهوات والأهواء مرضاً فاشياً لفراغ 
النفوس من الأهداف . واخلادها الى الراحة 


والسيم».؛ 


لاسايا 
وفى الواقع لقد عاش «١‏ ابن الجوزي » حياة 
عميقة وجادة ومغفيدة. فقد كان مشفولا 


بمقو”مات الأمة الاسلامية . وحريصا على كل 
هنا معط “السلمة التماسييق : وطابيها الى ان 
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تكون للمسلم شخصية مميزة من خلال ما يعتنق 
من فكر . ومن خلال الاطار الروحي للحضسارة 
الاسلامية. ولعل مما يدل على هذا قوله : «..اعلم 
أن الرواية بالأسانيد المتصلة ليس المقصود منها 
فى عصررنا . وكثير من الأعصار قبله اثبسات 
ما يلروىءاذ لا يخلو اسناد منها عنشيخ لا يدرى 
ما يرويه . ولا يضبط ما فى كتابتهضبطاً يصلح 
لأن يعتمد عليه فى ثبوته . وانما المقصود بها 
ابقاء بطملة الالإسكار الى لست بها هذه 
الآأمة زادها الس كرامة !» 

> تلك حيآة رجل ك9 ككل ماكقاله قينة : 
ذلك لأنه أجهد نفسه فى البحث عن ٠‏ تصور 
مميز » وحين اهتدى الى هذا النوع من التصور 
الاسلامي . غمس عقله وقلمه فيه , ثم قال كلمة 
باقية . كلمة ما أحوجنا الى الوقوف عندها كثيرا 
حتى نكون له كما قال من قبل عن النبي ل : 
كابن له بل أجود ! 


م 150 عير 


واي دم 


- شستللد كيان 


كان لمحمد بن ابراهيم بن ثابت بن فرج لقب 
هو« شمس الدين ». وكنية هي «أبو عبد الشّ»ء, 
أما شهرته فهي « ابن الكيزاني » نسبة الى 
صناعة الكوز .. والذى يهمنا من هذا الرجل أنه 
كان وجهاأ من وجوه عصره فىالفقه . والتتُصوف. 
والوعظ . والشتّعر . وأتتّه كان واحدامن 
الذين عملوا على تصفية الفكر الفاطمي فى مصرء 
وتحويل الأمر الى من يطلق عليهم اسم أهل 
السثنة . ولقد كان هذا استجابة للرأي الاسم 
والأخير الذى تكون عند المصريين فى هذه “الفترة 
.. ذلك لأن الدعاية الفاطمية التى كانت تؤكد 
نظام الحكم الفاطمي كانت قد أخذت تضعف . 
ويتلقاها كثير من الناس فى الوقت نفسه يعدم 
المبالاة . ولعل* مما ساعد الناس على هذا أن* 
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الصليبيين تمكنوا من الاستيلاء على بيت المقدس 
عام 00ه ؛ وأن البلاد قد ظل يتلاعب بها لمدة 
سبع سنوات الوزيران شاور وضرغام, فى الوقت 
الذى كان فيه الخليفة الظاهر مكبثّأ على اللتّهو 
دون أن يدري حقيقة ما يدور حوله . فلمًا قلتل 
حدث هذا الفراغ السياسي الذى جعل الناس 
يتطلّمون الى منقذ . ولقد كان المنقذ فى نظر 
هؤلاء هو السلطان نور الدين زتكى حاكم 
سوريا . 

.. و بالاضافة الىهذ! فقد نز ل بالناس القحط. 
والتلاعب بالأسعار . وقصر ماء النيل عنالوقاء. 
واصبح كل شىء يتداعى . ويسلم نفسه الى 
صلاح الدين الأيوبي الذى حضري الى مصر 
لانقاذها من قبل السلطان نور الدين زتكى . 
ومعنى هذا أن الأمر كان مهيئا لابن الكيزاني , 
ذلك لأنه كان فى طليمة الساخطين على الحكم 
الفاطمي الذى كان يرى ‏ فقيما يرى ‏ أن 
الخليئة معصوم . وأن الناس يجب أن يسلمواً 
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أمورهم اليه . فحين يقول شاعر مثل ابن هانيء 
الأندلسي مثلا فى المعز لدين اله الفاطمي : 

يكف اها تطارت اداه 

فاح كم فأنت الواحد القهّار 

فاه الا يحب آل يخيل ات كبا يذكل اثقاة 
الأدب ‏ على المبالغة . ولكن على صدق الشاعر فى 
تعبيره عل النظام الذى يحكم الدولة . 

ومهما يكن من أمر فان ابن الكيزاني كان 
يتلاقى فكرياً وعاطفياً مع ما يمثله نور الدين 
زنكي . وصلاحالدين الأيوبي . ومن هنا عمل على 
١نعاش‏ تيار أهل السئثنة والجماعة . بعد أن ضر به 
الفاطميون فيالصميم. وشتتوا أنضاره. وحكموا 
على معتنقيه بالصّمت . وفى الوقت نفسه كان 
يسيطر مناخ فكري واحد . ولم يكن هذا المناخ 
قويا ولكنه كان ضعيفاً الى حد الوهن . وقت 
انكس هذا على أشياء كثيرة يجيء فى مقدمتها 
اللغة . ومن هنا رأينا ابن الكيزاني ومن حصوله 
خلصاؤه وتلاميذه يسرعون بالتجمع حول 
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صلاح الدين . وقد اجتهد فى أن يوضح للناس ١‏ 
أنهم فى صحراء فكرية شاسعة . ولقد استقدم 
كثيرأ من المتصوفة . وكثيرأ منشيوخ آهل السننة, 
وبهذا يكون قد ثبت حكم صلاح الدين من جهة . 
ويكون من جهة أخرى قد حرآك عقول النساس 
عل العديد من الجبهات .. وقد كان نتيجة هذا 
كله أن استعاد الناس ثقتهم فى أنفسهم . وى 
أنهم قادرون على رفع العمار الذى حل بالعرب 
والمسلمين حين تمكن الصليبيون منالاستيلاء على 
عدد من بلاد المسلمين . وفى مقدمتها بيتالمقدس! 
ولقد تمكن ابن الكيزاني فى هذه الفترة من 
التكوينالحاسم لتلكالطائفة المسمكاة بالكيزانية. 
والتى كان صميم دعوتها يقوم على المطالية بنقاء 
العقل والقلب واللفة . ذلك لأن المسلم مطالب 
بأن ينقي نفسه بين الحين والحين حتى يفدوا داعا 
سلسلة متفجرة بالنور . بل انه مطالب فى الكثير 
من الأحوال يأن يتحول الى نور خالص .. وهو 
شن العلل هذ دلأ مكيو.مسسسيظ)! أل الك 
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الذى يجعله يزهو على السلاطين. وعطوفا الى الحد” 
الذى يجعله يتبنتى كل شىء فى العالم . وزاهدا 
الى الحد” الذى يجعله من خلال قناعته يمتلك” 
المالم . ولنتأمل فى هذا النتّص الذى أورده 
ابن الزايات فى كتاب ( الكواكب السيئارة فى 
ترتيب الزيارة ) . فقد جاء فيه : « 0.. ويأتيه 
الططالب ليقرأغلية . فيجده جائعاً فيطمه . 
وعرياناً فيكسوه . ويعطيه العمامة حتى انه اذا 
وجد فى نعله شيئًا مقطوعاً يخرزه بيده . وجاءه 
يومأ أمير مصر . ومعه رسول الخليفة . فدخلا 
عليه وهو يدوار الدولابٍ بيده . ففرش لهما 
يرشا من خوص . فقمد! علهة. وسآلآه الناعاء: 
قدعا لهما . قأخرج له الملك ألف دينار , فردها . 
فقال له السلطان : ان لم تأخذها لتثنسك 
فتصداق على أصحابك بها . فقال : واصحابى 
لا يحتاجون اليها . فانى أعمل على هذا الدولاب 
فى كل يوم بشلاثة دراهم ونصف فآكل من ذلك 
بنصف . وأتصدق بشلاثة دراهم على أصحابى 


بن #لؤانة ات 
م,١-‏ تجوم في آفاق العربية 


وأهلى وجيرانى . فخذها وانصرف ! » وقد علق 
الدكتور ه على صافي حسين » فى كتايه 
(ابن الكيزاني) على هذا الموقففقال : «وقصارى 
القول فى ابن الكيزاني من الوجهة الاقتصادية 
أنه كان يعد فى زمائه ‏ حسب اصطلاح عصيرنا 
الحاضر ‏ داعيا من دعاة عدالة التوزيع , 
وزعيماً من زعماء الاصلاح الاجتماعي ». 
زإ"نا 

ولقد كان مما جعل حياة ابن الكيزاني خصبة 
أنه لم يتسكع على أبواب المسئولين . ولم ير هقهم 
بثىء لنفسه أو لجماعته . فقد كان كل ما يهمه 
تصدفية المحكم الفاطمي الذى كان قد وصل الى 
حد” التهرؤ . والدفع بآراء أهل السْنة الى 
الصدارة .. وقد تم له هذا كله . فلما من الل 
عليه بما أراد . لم يمد يديه للحصول على الثمن. 
ولكنه قال للناس : ان بين أضلاعكم جوهرة 
فحافظوا عليها . والسعيد السعيد هو من عاش 
فى نورها الحقيقي ٠‏ أما أن يطفىء الانسان توره؛, 
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ثم يلهث وراء أنوار الآخرين ٠‏ فانه سيكون 
الخاسر . ذلك لأنه سيظل دائًاً فى انتظار البرق 
ليسير فيه خطوة أو خطوتين . بينما قنديل الل 
معلق بين أضلاعه . 
08" 
واين الكيزات ني الى جانب مواهيه المتعددة فى 
اشاب واللوضل اصرق واحسان القت ٠‏ كان 
شاعرأ رقيقاً يعبر برهافة عن أشواق روحه. 
وعن وجهة نظره الساطعة التى كتمكل فل أن 
على الانسان داممًاً أن يعمل بدأب على تنقية 
نفسه .. وأن يتحول الى نور ٠‏ وأن يفوص داخل 
نفسه غوصاً شديدأ للوصولا!لىاللؤلؤة . ولنتأمل 
أبياتاً من شعره الصوفي : 
اصرفوا عنى طبيبى 
ودعوتى وحبيبى 
عطلو1ا فلن ,بواكنبوا 
٠‏ فقد زاد لهيبى 
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طاب هتكى فى هواءه 
بين واش ورقيب 
لا أبالى بفسوات النقس 
مللدددادام تصيبى 


وآهمية هذا هو الرد أمَنَه الذين"يقولون ان 
شعراء « أهل السكثنة » لا يعحسئون التجول بين 
بساتين الشعر . ذلك أنهم يقولون روافد الشعر 
عند هؤلاء ناضبة . ثم انه استطاع فى شعره أن 
يتخلص من المفاهيم والرموز التى كانت تحكم 
الفترة الفاطمية .. وأخيرأ فان الفنون التى 
كاتك نمقية فلن ته اليه هي الفكاهة. 
والمطارحة . والاجازة ‏ وكذلك قن التتّمليط 
الذى لا يخرج عن فن الاجازة الا فى أن الشاعر 
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يعلم ما سيقدم به من ارتجال لهذا يستعد له ب 
ولكن ابن الكيزاني تجاوز هذا كله الى قضية 
كبيرة هي قضية أشواق الانسان الى ربه . والى 
ارشاد الناس الى ما فيه صلاحهم . ومن شعره فى 
هذا المجال قوله : 
قفمعل الاب طالبا 
ودع الدامع ناكا 
وتوسل به اليه 
ن الذتب تاثبا 
تلق من حسن فضله 
عند ذاك العجائيا 
ثم خفا منه أن يرا 
ك على الذنب راكبا 
فهو يجزى على اليسير 
ويلعطللى الرغائيا 
زينة العبد بالتثقي 
فاحل الصووق. ضاحنا ؟ 


ب 345 ربد 


ثم .. لقد كان من ثمار هذا النظام أنه دحر 
الصليبيين » واسترد بيت المقدس . واسترد لفة 
جديدة للناس . ولقد كانت وفاته ‏ كما ذكر 
ابق خلكانب اق ماع 7ق الل دقل الى سات 
المقطم حيث مازال ضريحه يزار ٠.0‏ ضريح 
ما يكاد الانسان يدخله حتى يذكر فكرة «النقاء» 
التى دعا اليها ابن الكيزاني .. وعاش لها 
ابن الكيزاني ٠‏ 














- ابرتيابالانبى 


يلعتبر محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن 
حيان الفلرناطي .. من تلك الثمار الاسلامية 
الع تدلّت من شجرة الثقافة فى الأندلس , 
وابتداء لقد نضجت هذه الثمرة التى كان ميلادها 
عام 8 14ه على تلك الجذور العريقة التى تقوم 
عليها الثقافة الاسلامية . فقد رأته غرناطة 
ينهل - بشراهة ‏ من الس إن“اليكتيم ؛ ومن 
الحديث الشريف . ومن علوم اللغة . 

وعلى عادة الناس فى هذا الزمان كانوا يحسون 
أن العالم الاسلامي رقمة واحدة . وأنهم 
يستطيعون أن يتحركوا ما شاءت لهم الحركة على 
كافة خطوط الطول فيه وخطوط العرضي » ومن 
هنا كان على رجال « المفر ب » أن يشرقواء 
وكان على رجال ٠‏ المششرق » أن يلغر”بوا. حتى 


تت 918:1 اه 


يتعرفوا على هذا العالم الكبير الذى يملكونه . 
والذى أعطاء' لهم الاسلام ! 

.. ومع أننا نعرف أنه سافر الى مكة . وذهب 
الى بلاد الشام . وتوقف عند كثير من البلدان فى 
طريقه الى القاهرة . الا أنا نراه أخيرأ يرضى 
بالقاهرة ملقاماً حتى تكون وقفاته عام 40لاه ,2 
فهو قد حضر الى القاهرة حين كانت تحت حل 
« المماليك البحرية 0. وهو قد وجد فى نفسه 
رضى على هذاالحكم. خاصة بعد أن وجد أله 
هؤلاء المماليك. قد #كتزوا فى هد” هجمات المتول 
على مصصر هجوما بعد هجوم . كما نجحوا فى خلق 
كننان موكه يق مضل والشسام ٠‏ وعلى كل فقد 
ساعدهة اك هذا على الاستقرار النفسي ٠‏ وعلى 
التذر غ للكتابة . وقد تحدث عن وصوله الى مصير 
فقال : «..وأنا أتوسد أيواب العلماء .. أتقصد 
أمائل. التتهصاء .. وأسهر ف حتاددن النليايئ 
وأصير على شظف الأيام . وأوثر العلم على 
الأهل والمال والولد . وأرتحل من بلد الى بلد . 


بد 11 ين 


حتى ألقيت بمصر عصا التسيار وقلت : مأ يعد 
عبادان من دار » . وعلى الرغم من كل هذا فقد 
ظل دائم الحنين الى الأندلس على نحو ما نعرف" 
من قوله : 
يا فلرقة أبدلتنى بالسرور أسى 
وأسهوت اناقل :قن :ظا لكا تسا 
أنتّى يكون' اجتماع بين مفترق 
جسم بمصير . وروح حل أندلسا 
وعلى كل فقد رضي عنه الحكام فى هذه الفترة. 
وسمحوا له بالتدريس فى مدارس القاهرة . كما 
تولى منصب « الاقراء » بجامع الأقمر . وقد 
وصفه الرعيني بقوله : « .. هو شيخ فاضل 
ما رأيت مثله . كثير الضحك والانبساط » جيد 
الكلام . حسن اللقاء . جميل المؤانسة » فصيح 
الكلام . طلق اللسان . ذو لْممّة وافرة. وهمة 
فاخرة . وله وجه مستدير . وقامته معتدلة 


التقدير . ليس بالطويل ولا بالقصير » كما قيل 


إل 8ه اسم 


عنه انه « ثبت فيما ينقله . ملحرر لما يقوله . 
عارف باللفة . ضابط لألفاظها . وأما النتّحو 
فهو امام الناس كلهم فيه . لم يذكر معه فى أقطار 
الأرض غيره فى حياته . وله اليد الطثولى فى 
التتّفسير والحديث والشروط والفروع وتراجم 
الناس وطيقاتهم وحوادثهم -خصوصا المفارية 
وتقييد أسمائهم على ما يتلفظون به من امالة 
وترقيق وتفخيم لأنهم يجاورون بلاد الافرنج »2 
وأسماؤٌهم قريبة من لفاتهم والقابهم »2. وقد 
ذكرت عنه الدكتورة « خديجة الحديثي » أنه 
كان على اطلاع واسع بلفات أجنبية كالحبشية 
والفارسية والتركية . وله فى ذلك كتب وصل 
بعضها . وضاع البعض الآخر . 
لز"نا 

من كل هذا نرى أن الرجل كان قمة فى عصيره. 
وكان متدفقاً فى عطائه . ومنهنا فقد كا نجديراً 
بهذه الأمداح الكثيرة التى كتبها فيه باخلاص 
ويمودة ‏ القاضى محيى الدين بن عيد الظاهر , 


1904 هم 


وشرف الدين بن الوحيد , والصتّفدي ء وأحمد 
ابن علي بن عبد الكافي الستبكي , وغيرهم .. 
وما أعمق قول الشسيخ صدر الدين بن الوكيل 
فيه . وقد كان مما قاله : 


قالوا اد أبو حيان” غير مدافع 
ملك' الشحاة فقلت” : بالاجماع 

اسم' الملوك على النقود . واننى 
شاهدت' كثنيتته' على المصراع ! 
وحقيقة لقد بهر الرجل الكثيرين فى عصسره 
وغير عصره . ففى عصرنا ذكر ( أحمد أمين ) 
أن مصنفاته فى العلوم المختلفة نحو خمسة وستين 
كتابا . لم يصل منها الا عشرة ‏ كما تعر'اض 
لهذه المؤلفات المؤلفان الأستاذان «سدني جليز» , 
و اابلائئيا» , 'أماا الذكتوزآق« أحمك مطلريك# 
و« خديجة الحديثي » فهما لا يكفتّان من فترة بعد 
أقكواة جد اندالأات وصبر ‏ على اخراج مكتبة 


17814 يد 


أبى حيان الأندلسي ,. وقد صدر منها الكتب 
الآتية : 

. من شعر أبى حيان الأندلسي‎ ١ 

الى كايو اك أبن حيان الأتدلسي 5 

"ا تحفة الأريب بما فى القرآن من الغريب. 
وقد جاء فى مقدمته : «.. لغات القرآنالعزيزن 
على قسمين : قسم يكاد يشترك فى فهم معناه عامة 
المستعربة وخاصتهم كمدلول السماء والأرض 
وفوق وتحت . وقسم يختص بمعرفته من له 
اطلاع وتبحر فى اللفة العربية » وهو الذى صنف 
أكثر الناس فيه وسموه غريب القرآن.والمقصود 
فى هذا المختصر أن نتكلم على هذا القسم وأن 
نرتبه على حروف المعجم . فأذكر فى كل حرف منها 
ما فيه من المواد . معتيرأ فى ذلك الحروفالأصلية 
لا الزائدة . مقتصرأ فى ذلك على شرح الكلمة 
الواقعة فى القرآن العريز » . 


د 88ب بم 


٠٠‏ ومن ديوان أبى حيان نتعرف على الدقة 
فى استخلاص المماني . ونتعرف على تقصيه فى 
رسم الصورة . بالاضافة الى نقاء اللفظ , 
والاهتمام بالموسيقى . ومن شعره نتعر”ف لأول 
مرة فى الشعر المربي كله على تلك اللوعة الحارقة 
التى تجمله يقف' فيطيل الوقوف عند الرثام 
للابنة » لقد رثى ابنه وزوجه عجلا . ولكنه وقف 
وقفة طويلة ومؤثرة عند موت ابنته , فله فيها 
اثنتا عشرة قصيدة 2 وقد وصل به الأمر الى أنه 
طلب من الملك الناصر أن يدفنها فى بيته . فلما 
أذن له فى ذلك قال تلك القصيدة التى أولها : 


وقلت : ليتى أموت ليتى ! 

ولقد أسهم فى كثير من الأغراض الشعرية 

المتعهارفة . ولكن وقفته الجديدة كانت موقفه 

الحاد من المتصوآقة. كما أنه جهر بالقول 

للقرامطة والزنادقة فى عصره على حد ما نمرقف 
من قوله : 


أرى كل زنديق اذارام نشس ما 
طواه' ادأعى أن صار فى الناس صالحا 
فيستخدم' الجهثال يتهب' مالهم 
ويلبدى لهم كذياً عل الل فاضحا 
قسرامط دجكالون سنخ" ضلالة 
كلاب على الاسلام أضحت' نوابحا ! 








ولقد كان أشد” ما آلمه ضعف' بصيره فى أواخر 
عمره ء فقد كان هذا وراء العديد من شكواه 
ووراء ضيقه بالناس والحياة : غير أن بصيرته 
ظلكت نافنة ومضيئة وقادرة على المطاء . وهكذا 
كان بحق طائرا سماوياً و'لد فى غرناطة , 
وحلق فى سماء العالم الاسلامي , ثم قال كلمته 
فى سغاء وتدفق من القاهرة ٠.‏ 








06 الفلق نري 


حين نذكر « الموسوعات » التى تغمر المالم , 
والتى تلعتبر من الكتب الأولى الضرورية التى 
لا يستغنى عنها الانسان القارىء : وحين تذكر 
مثلا أن عددأ من الأجانب قد أصدر عملا هاما 
يخمش حضارتنا هو« دائرة المعارف الاسلامية » 
.. حين نذكر هذا يجب آلا ننوح كالعادة ب 
على أنفسنا , وألا نسرع فنذكر العلقم” الكامن 
فى الخلية العربية . وأنه لا أمل فى شىء نلتقتله , 
ونقدمه فى صورة موضوعية . . ذلك لأن «التأليف 
الموسوعي» شىء تتميتّرت به الحضارة العربية , 
وسبقت به غيرها فى الوقت نفسه . ولقد وصل 
هذا النوع الى قمسّة ازدهار في أعقاب القرون 
الوسلى , وفى تلك الفترات التى قنّسّت فيها 
الحياة على الحضارة العر بية . و بدأت توجته اليها 


ارت 


الضربات واحدة بعد الأخرى ‏ فى غير رحمة !- 
ومن هنا كانت تلك الالتفاتة' الذكية من عدد من 
المثقفين المسلمين . فقد قام في أنفسهم أنه لا يد” 
لهم من الحفاظ على هذا البناء الحضاري الذى 
أخذ وِتُحاصر ٠‏ ولما كانوا لا يملكون الا الكلمة 
عكفوا على جمع وتدوين كل ما أثمر العقل 
المربي »2 وكل ما تدفق به الوجدان العربي . 
وفى ضوءا/هنا الم تسقظة الحضارة العربية كقيمة 
وكتاريخ . حتى يعد أن تداعت . ثم سقطت على 
أيدى الكثيرين من أعدائها . 

»+ القد.فعل الكتتاب الموكوعيؤاة أمكك كفينة: 
لعكة حىء قم معسعها نا بتحلميط الكجيوض + 
الآن 2 فقد كانوا يجمعون معلوماتهم فيما يسميه 
٠‏ ابن رضوان © كلثاشها . وبوماطة كذ 
الكلنّاش كانت تقدم المعلومات بدقة الى حد 
كبير . ولقد كان فى مقدمة هؤلاء الذين خدموا 
هذا الاتجاه بملمق وحذق « أيو العبّاس أحمد 
أبن فلن بن الجخ مجحب اها الملتف 


30703 بز 


« بالقلقشندي » نسبة الى احدى قرى القليوبية 
لقد كان ميلاد أبى العيكّاس عام 1/61 ه ‏ 
65 مم . والذين تعرضوا لتاريخه قالوا انه 
كان معدي المولد . عر بي الأصول . ولقد عكف 
على ما يعكف عليه الراغبون فى العلم فى عصيره . 
وقد رأته' القاهرة . والاسكندرية. ينهل من 
ينابيع العلم . وقد حلا له ان يتنقه بصنة خاصة 
بمذهب الامام الشافعي . ثم سنحت له فرصة 
ذهبية حين التحق بديوانالانشاء» عام ١ؤلاه‏ ,2 
ولما كان يعرف قيمة هذا الديوان فقد ظل به 
حتى كانت وفاته عام ١81ه‏ --1418١م,‏ وقد 
عبر عن هذا فى كتابه المشهور « صبح الأعشى » 
فقد قال : ليس فى منزلة خدام السلطان» 
والمتصرفينفملهماته . أخمض منكاتب الرسائل, 
فانه أول داخل على الملك . وآخي خارج عنه , 
ولا غمنى له عن مفاوضته فى آرائه . والافضاء 


01001 نيه 
م/1١1-‏ نجوم في آفاق العربية 


اليه بمهمّاته أو اطلاعه على حوادث ديواته , 
فهو لذلك لا يثق بأحد من خاصكته ثقته به ! 
وقيمة العمل في الديوان يوضحها الدكتور 
« أحمد عزت عبد الكريم » فى قوله : كان بمثابة 
وزارات الخارجية فهو الديوان الكبير الذى ترد" 
اليه جميع المكاتبات الى السلطان من داخل دولته 
وخارجها . وتصدرا عنه جميع المكاتبات على 
لسان السلطان الى ملوك الدول وحكامها الذين 
ربطتهم بسلطنة المماليك علاقات ودية أو عدائية 
٠٠‏ ومعنى هذا 'آتةه كان ف ديوان الانشاء أميما 
على سر الدولة ملطلعاً على خفايا ٠‏ الأرشيف » 
الرسمي الجامع لأسرارها . ومعنى هذا _كدلكت 
أنه وصل الى ينابيع أخصب جوع اسلامية فى 
هذا الستفر الجامع المسمّى ( صلبح الأعشى فى 
صناعة الانشا ( والذى يقوم 00 على مقدمة : 
وعشر مقالات . وخاتمة . وهو ينتقل' خلالها 
جميعا بين ما يهم كل القارىء العر بي من حديث 
عن اللّفة . الى حديث عن الدين الى حديث عن 


ند 


تقويم البللدان . الى حديث عن التساريخ 
الاسلامي . مع التركيز الشديد على كل ما يتصل 
بأصو ل صنعة الكتابة ٠:‏ بعيث نراه يفجر بذكاء 
ف قارئه قيمة قومية . ذلك لأنه يقد”م له حضارة 
ذكية متفردة بعدد من الخصائص . بحيث 
لا يستطيع الانسان حين يعيش فيها بعمق أن 
يجنح الى الذثل الحضاري. أو الاطعراب.... أو 
العبث . أو التوحش . أو النثني مما توقمه 
أحياتاً الحضارات الضاغطة بالانسان ! 

٠٠‏ وعلىكل فهو ى مقدمة هذه الموسوعة يقول: 
0. وكنت' فى حدود سنة احدى وتسعين 
وسبعماثئة . أنشات' مقامة بنيتئلها على أنه لا بد 
للانسان منحرفة يتعلّق' بها . ومعيشة يتمستك 
بسببها . وأن الكتابة هي الصناعة التى لا يليق 
بطالب العلم من المكاسب سواها . ولا يجوز' له 
العدول" عنها الى ما عداها ٠‏ وجنحت' فيها الى 
تفضيل كتابة الانشاء . وترجيحها وتقديمها . 
على كتساية الأموال وترشيحها .. الغ » ثم يختم 


را 5 


هذا العمل الجليل بقوله فى تواضع عتذب : 
هانه ورحم الله' من وقع فيه على سنهو أو خطأ 
فأمنلسه” عاذر له عاذلا" » بوامفييلا لا اباقلة 21م 
ومن الملاحظ أنّه لم يكن مجرد تاقل من هنا أو 
هاف ذلك لان كان وابكماق كلا يسل! 
اليه. بل كثيرأ ما نراه' يقسو على الذين 
لا يترو”ون . أو الذين يلبدون الفر ض" فيما 
يقولون ؛ على نحو ما نمرف من نقده الشديد 
لملاح الصفدي . وللشريف الادريسي . وبصفة 
عامة نجده في طليعة المؤكدين لما يعرف' الآن 
« بعلم الوثائق .٠‏ ونجده كشيرأ ما يتخطتى 
الحادثة الى الددّوافع التى وراء الحادثة . فهو 
يضع' مثلا الى جانب بيت المقدس قوله :« ٠.‏ ان 
البابا قد استثار الناس , وأغلق دو نهمالكنائسء 
ولبس وآلبسهم الحداد حتى يستعيدوا بيت 
المقدس 11 * 
لاهانا 


ات 138اه 


وجهد أبى العبّاس القتلقتشندي لا يقف عند 
حدا موسوعته الكبيرة » وانما يتعدةاه الى شبعس 
جيد , والى عدد من المؤلفات متها : 

. قلائد المرجان فى قبائل العلريان‎ ١ 

“الوب ضوء الصتبح اللسفر وجتتى الدوح 
> املثم . 

© ل ىالفييات” الهوامع فشر حجامع المختصرات 

ومختصصرات الجوامع . 

4 ل مآثر الانافة فى رسوم الخلافة . 

6 نهاية الأرب فى معرفة قبائل العرب . 
.. وقد صدق فيه قول' صاحب ( شذرات 
اللذهب فى أخبار من ذهب ) حين قال : 
وه هاب الديج سد رين مكل ليوا ماد 
القتلقتشندي . الشافمي . نزيل القاهرة, 
تفقتّه وأامهر وتعانى الأدب . وكتبف الانشاء, 
وناب فى الحكم , وكان يستحضير كتاب (الحاوي) 
وكتب:قَيئا عل جاع المتتصرات.+ وصدف كنال 


انا ”" 


حافلا سمكاه' (صبح الأعشى فى معرفة الانشا) » 
وكان مستحضمأ لأكشر من ذلك ء وصتف غير 
ذلك . وكان مفضالا وقئورأ فى الدولة ». 
ومع 

“ارعلك وات كن القسوء. عل حيناة رجل 
أحب الثقافة المربية » وطالت اقامته _وقامتهف6 
بها . وحين أحسش بهذا الشموخ الانساني الذى 
يولّده كل من يعرف' حضارته حق” المعرفة » 
ويفهمها كل الفهم .. قدمها من جديد الى 
الناس .. قدمها فى بستان رائع من الشنى , 
ومع أنه مضى عليها الكثير الا أن عبيرها العقلي » 
وشذاها الوجداني لا يزال' يملأ حياة العرب 
ويجعلها قادرة على التماسك والشكموخ رغم 
المحن .. ورغم الظلام » فمن الصسعب لمن يتعمق 
آثار هذه الحضارة أن يهون ٠‏ أو يتفتكّت .بأو 
ينُصبح 7 ا تحت سياط الغطرسة والفظاظة ل 
خارج حركة التاريخ ؛ ذلك لآن فى هذه الحضارة 


35 0-7 


جانباً غير قابل للذبول أبدأ وهو الاسلام .. 
وأخييأ ففى هذه الحضارة ‏ التى يشهد على 
أصالته صبح الأعثى - شىء لا يموت . 
ابد 

وأخيرا .. 

.. فمن الواضح أن العضارة العربية قد ركزت على 
الشخصيات , وعلى ابراز دورها فى كافة الميادين , وما أكثر 
الكتب التى تحدثت عن الشخصيات ٠‏ ونظرة واحدة الى كتب 
« الطبقات » توضح هذا ء ومع أنه كان هناك تركيز على 
الصفوة على نحو ما نعرف من « أعلام النبلاء » الا أن التاريخ 
العربي لم ينس الحديث بغزارة عن الصعاليك , والأغرية » 
ورجال الكدية .. الخ , المهم أنه كان يهتم بالانسان , 
ويستثمر قدراته » ويحرص على ظاهرة ٠‏ الاقتداء » في كل 
ما هو نافع وخر من غير مصادرة , ومع أنه لم ينس الحديث 
للموضوعية ‏ عن بعض الجوانب السلبية فى هذا الانسان , 
الا أن تركيزه دافا كان على الجسانب الطموح والمبدع فى 
العديد من الميادين ! 

صعيح ان هناك حديثا عن « الفرق » ورجال الآرام 
والأهواء » ولكن هذا لم يلقدم فى مساحات تجريدية , وانما 
قندم فى الغالب من خلال شخصية الانسان » وحقه فى التفرد 
والخصوصية ٠‏ ومن يتجول على رقعة الحضارة العربية يجد 
هذا التنوع المذهل للشخصية من خلال اطار عام شامل هو 


ب لاككاد 


إطار العضارة العربية .. ولعل فى هذا رد على هؤلاء الذين 
يؤكدون على أن الانسان العربي لم يكن انسانا فرداً بقدر 
ما كان لحة متكررة من لمحات القبيلة , وبقدر ما كان صوتا 
رتيب من حنجرة الاسلام بعد أن جاء الاسلام , واذا كان هذا 
قد نلظر اليه من وجهة نظر ادبية صرفة تقول ان الأدب 
العربي خال من أنماط ونماذج كبيرة ‏ لهاملت وعطيل 
ومكبث مثلا ‏ فان هذا ليس صحيعا على اطلاقه » ثم ان 
التسراث العربي كله وبخاصة الجانب الفكري منه يرتبط 
بمواقف حاسمة فيه بتاريخ الرجال .. رجلا رجلا .. وموقفة 
موقفا ! 


.. وما يهمنا هنا هو أن نؤكد على أن هذه الحضسارة 
لا تضيع الانسان وانما تدفعه تمام الى التميز , والتفرد » 
وان هذه الحضارة فى صميمها لم تقف موقف) عنصرية من 
الانسان , وانما ساعدت الانسان ‏ بصرف النظر عن جنسه 
ولونه وطبقته ‏ على الابداع والتسألق , فهي منذ البدم 
الصحيح قد أدخلت فى نسيعها الحر بلالا العبشي , وصهيباً 
الرومي + وسلمان الفارسي ل أو بتعبير عصري ما يرمز 
الى دول الشرق والغرب والعالم الثالث ‏ صعيح أنه كانت 
هناك شعوبية ب وما زالت ‏ تكيد لهسذه الحضارة . ولكن 
هذا ظل دائما الاستثناء على قاعدة تقول ان حضارتنا ‏ نظرا 
لعالمية الاسلام ‏ سو"ت بين كل الناس ٠‏ وهذه المساواة قد 
أعطت الكثر لهذه الحضارة , كنوع من العطاء المتبادل بين 
الفكرة الكيرى وبين الانسان ؟ 


- 


.. ولن يأخذك العجب حين تجد فى هذا الكتاب عدداً من 
الشغصيات البعيدة عن الأرومة العربية . ولكنها مع ذلك قد 
أعطت اللغة العربية الكثير . ذلك لآن هذه الشغصيات لم 
تنقسم على نفسها , ولأنها احبت أن تقول كلمة الحق . ولآن 
الحضارة التى تعيش فى مناخها قد ساعدتها على الابداع .. 
وبعبارة أدق لأنها أصبعت جزءا لا يتجزأ من هذه الحضارة 2 
فالعربية قبل كل شىء هي ٠‏ اللسان » . 

.. الهم اننى حشدت لك أفكارأ داخل عدد من الشخصيات 
الكبيرة » أو شخصيات داخل افكار فى حقول العربية » صعيح 
أن بعضها ليس ساطعآ تماماً . قهناك جانب معتم فى بعض 
هذه «المنظومة, ولكننى تعمدت ذلك . ليمكن تداوالها فى 
كل العصور . وبغاصة اذا عرفا ان العضارة العربية فى 
أغلبها لم تكن تقدم تخصصات دقيقة . وانما كان الباحثون 
موسوعيين .. على أن الظاهرة الملفتة للنظر هنا أن الجادين 
فى هذه العضارة كانوا يهتمون بلغتهم فى كل الميسادين , 
فالباحثون المتمكنون كانوا! يبتعدون عن الر-كاكة والمعاظلة 
.. الخ , 

ومن الجدير بالذكر هنا أننا حين نقدم نماذج أدبية 
لابنائنا ذتغيرها من هذه النماذج الجهمة أو البديعية . كنوع 
من عشق العزالة والزخرفة . ولكن الأليق بهذا العصر أن 
نقدم لهم نماذج فيها فكر , ويعبارة أدق علينا أن نلتفت الى 
التراث العلمي ٠‏ فهو لا يخلو من عناصر الأدب . ومالم نفعل 


جاكأكلا اه 





ذلك سيظل الانسان فى هذا العصر بعيدأً عن ايقاع الحياة » 
وعن ايقاع تراثه فى الوقت نفسه ؛ 
آخيرة ‏ مرة آخيرة - 
55-5 
أرجو ذلك ٠.‏ ووه 
الدكتور 
عبده بدوي 


ب أبو الأسود الدولي 
"ل الغليل بن أحمد 
"' - أبو زكريا يعيى الفراء 


علي الجرجانى 
عبد الت البطليوسي 





أسامه بن منقذ 


ابن الجوزي 

شمس الدين الكيزانى 
أبو حيان الاندلسي 
القلقشندي 





ء ااام 


سلسلة المكتبة الصغيرة 


( المجموعة الأولى ) 


رقم الكتاب اسم الكتاب المؤلف 


١ 


ف 


3 


طُ 


86 


5 


توثيق الارتباط بالتراث العربي عبد العزيز الرفاعي 
جبل طارق والعرب عبد العزيز الرقاعي 


خسة أيام في ماليزيا 0 عبد العزيز الرفاعي 


كعب بن مالك عبد العزيز الرفاعي 

أبو محمد البطال يحيى تحمد ساعاتي 

يو عمارة عبد العزيز الرفاعي 
أبو دلف د/ تمد عبد المنعم خفاجي 
قصائد من مقبل العيسى (شعر) مقبل العيسى 

من عبد الحميد الكاتب 2 عبد العزيز الرفاعي 


قريتى الخضراء (شعر) ١‏ أحمد قنديل 


كيم 


( المجموعة الثانية ) 


المؤلف 
أحمد محمد حمال 


عبد الله عبد الجبار 


بتو الآثر 2 الفرسان الثلاثة معمد الحمدان 


رقم الكتاب اسم الكتاب 
أققو كرائم النساء 
7 الفزو الفكري 
ف 
14 أطياق من الماضى 
6 من أجل الشباب 
الحج في الأدب العربي 
37 من أمهات الكتب 
سوق عكاظ 
ضرار بن الأرور 
"١‏ قاطع الطريق ( شعر ) 


30 


محمد عبد القادر فقيه 
أجمد محمد حمال 

عبد العزيز الرفاعي 
العوضي الوكيل 
علي حافظا 

عبد العزيز الرفاعي 
أحمد قنديل 


( المجموعة الثالثة ) 


رقم الكتاب اسم الكتاب 
١‏ حمزة شحاتة 
غناء وشجن ( شعر ) 
1 ذكريات لا تنسى (قصص) 
١4‏ خولة بنت الأزور 
6 رحلةفي كتاب من التراث 
5 الحسن بن أسد الفارقي 
7" الامام الشافعي 
4 أرطاأة بن سهية 
6 مدائن صالح 
ذكريات مدرس 


سكلا اد 


المؤلف 
عزيز ضياء 
محمد سراج خراز 
غالب أبو الفرج 
عبد العزيز الرفاعي 
عبد القدوس الأنصاري 
هلال ناجي 
أحمد العربي 
عبد العزيز الرفاعي 
محمد عبدالحميد مرداد 


عبد الرجن صباغ 


( المجموعة الرابعة ) 


رقم الكتاب اسم الكتاب المؤلق 


١‏ الشباب دراسات ولقاءات احمد محمد حمال 


!”3 قيلسوق محمد حسن فقي 
71 امام الصابرين ابن حنبل عبد العزيز المسئد 
7ن المتنبي والقرامطة د خمد مد حسين 
0 الأعمش الظلريف أحمد الضبيب 


35 الامير الشاعر تميم بن المعز تمد عبد الغني حسن 
07 الوراقة والوراقون لطف الله قاري 
4 أبو العلاء اللاهوري د/ ظهور أحمد أظهر 
4" وقفات مهمةفي التاريخ الأفريقيعبد الله حسن 


4٠‏ نجوم في آفاق العربية د|عبده بدوي 


مهلااه 
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